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إهـــــداء

إلــى ثلاثــة أصدقــاء أحبهــم كثيــراً... جمعنــا العلــم أعوامًــا قليلــة وفرقتنــا 

الحيــاة... ســنظل أصدقــاء وأحبــة رغــم بعُــد المســافات وانقطــاع اللقــاء.

الرائعة دائمًا: إيمان فكري

المتألقة باستمرار: سيمون سالم

البطلة الجميلة: هدى الريدي
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ــزة  ــات الفائ ــل هــي ضمــن الرواي ــي( لأمــل الأصي ــة )لا أران هــذه الرواي

ــع عــام 2019. ــدار الســعيد للنشــر والتوزي ــة ل ــة الثاني ــي مســابقة الرواي ف
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1

الوحيد الذي لم أكن أستطيع أن أراه هو وجهي.

اســتيقظتُ اليــوم علــى كابــوسٍ افترســني طــوال الليــل... وظلــت صــور 

ــي  ــتُ وجه ــيّ... رأي ــد أن فتحــت عين ــى بع ــي رأســي حت ــرة ف ــه دائ أحداث

مرســومًا علــى المرايــا وفــي انعــكاس الزجــاج وعلــى أي مُسَــطحَ مائــي كنــت 

أمــر بجــواره أو حتــى أشُــاهده علــى انعــكاس زجاجــي أو شاشــة تليفزيون... 

ــي  ــة صورت ــى هيئ ــي هــي عل ــك الوجــوه الت ــم يحــدث أن تتجمــع كل تل ث

وتبــدأ فــي مهاجمتــي والالتصــاق بــي، كنــتُ أجــري هربـًـا منهــا لكنهــا ظلــت 

ــا لا   ــي!... وأن ــى بوجه ــمي مُغط ــح كل جس ــي... أصب ــق ب ــي وتلتص تطاردن

أدري مــا هــذا، وظللــتُ طــوال الحلــم أجــري وأحــاول الهــروب مــن وجهــي 

فــا أســتطيع.

قمــتُ مــن فراشــي مُنهكــة مــن شــدة الجــري فــي الحلــم وكأننــي كنــتُ 

أجــري فــي الحقيقــة، وضعــتُ كلتــيّ يــديّ فــوق وجهــي وكأنــي أطمــأن إلــى 

أنــه مــازال فــي مكانــه، وقــد كان... ثــم ذهبــتُ إلــى المــرآة لأنظــر لبطــل 

هــذا الكابــوس المزعــج لكنــي صُعقــت ممــا شــاهدت... كنــتُ أقــف أمــام 

المــرآة خاليــة مــن أي وجــه... يظهــر كل جســمي وحتى شــعري لكــن لا وجه 

لــي! أصبحــت منطقــة الوجــه ضبابيــة تمامًــا وكأنهــا ســحابة علــى وشــك أن 

تمُطــر... دققــتُ النظــر أكثــر، أغلقــتُ عينــيّ وفتحتهمــا أكثــر مــن مــرة، مــا 

أراه هــو ســحابة بــا شــك، يختلــط فيهــا الأبيــض بقليــل مــن الرمــادي؛ مــا 

هــذا؟... أهــو تأثيــر الحلــم يتبعنــي فــي اليقظــة أم أنــي مازلــت أحلــم؟!

أخــذتُ أتحســس وجهــي بيــديّ الاثنتيــن فوجــدتُ أنــه يمكننــي الشــعور 

بــه؛ أشــعر بملمــس وتضاريــس كل جــزء فيــه؛ الأنــف، العينيــن، الحواجــب، 

الشــفتين، الوجنتيــن، الجبيــن؛ كل جــزء موجــود فــي مكانــه لكــن لا يظهــر 

فــي المــرآة غيــر أصابعــي وهــي تتحــرك فــوق ســحابة بيضــاء؛ أمــا وجهــي 
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فــا أثــرَ لــه... فتحــتُ فمــي وتحسســت أســناني بأصابعــي لكنــي لــم أكــن 

ــم  ــه ل أرى فــي المــرآة شــيئاً ممــا فــي داخــل فمــي، أخرجــتُ لســاني لكن

يختــرق الســحابة ولــم يظهــر فــي المــرآة... تركــت هــذه المــرآة وذهبــت 

ــي...  ــه ل ــاري؛ لا وج ــي انتظ ــاك ف ــب هن ــس الرع ــام وكان نف ــرآة الحم لم

كنــت فــي حالــة مــن الفــزع وبــدأت أبكــي فكانــت قطــرات الدمــع تنســاب 

أمامــي فــي المــرآة وكأنهــا قطــرات مطــر تهطــل مــن تلــك الســحابة التــي 

تحتــل وجهــي، بــدون أعيــن تســقط منهــا أو وَجَنــات تســيل عليهــا، بصقــت 

فــي حــوض الحمــام فرأيــتُ مــا بصقتــه... إذًا أنــا أرى مــا يخــرج مــن وجهــي 

لكنــي لا أرى الوجــه نفســه... ثــم لاحظــتُ أن لــون الســحابة التــي أصبحــت 

ــى  ــا مــن الأبيــض للرمــادي؛ اســتنتجت عل ــد تتحــول تدريجيً وجهــي الجدي

ــي  ــي، وجه ــون وجه ــى ل ــر عل ــي النفســية تؤث ــا هــي حالت ــه ربم ــور أن الف

الجديــد الــذي هــو ســحابة... مــأتُ يــديّ بالمــاء وغســلت الســحابة وأخذت 

أنظــر لقطــرات المــاء وهــي تتســاقط مــن كل أجزائهــا، أصبــح وجهــي يمُطــر 

بغــزارة.

حاولــتُ أن أهــدأ كــي أســتطيع اســتيعاب هــذا الــذي يحــدث؛ ذهبــت 

للمطبــخ وأحضــرت زجاجــة مــاء وجلســت فــي الصالــة أشــرب المــاء بهــدوء 

ــا أرفــع زجاجــة المــاء  ــر... لكنــي وأن ــة أكث ــر بعقلاني حتــى يمكننــي التفكي

لأعلــى أثنــاء الشــرب وقعــت عينــايّ علــى الصــورة المُعلقــة علــى الحائــط، 

الصــورة الوحيــدة التــي تجمعنــي بأبــي؛ كنــت وقتهــا فــي الخامســة عشــر 

ــا  ــي أن ــوح ووجه ــراً بوض ــي ظاه ــه أب ــورة كان وج ــي الص ــري... ف ــن عم م

ســحابة بلــون الشــفق!... ســقطت زجاجــة المــاء مــن يــدي واقتربــت 

ــة  ــر بهــا؛ فقــط ســحابة جميل ــم يكــن لوجهــي أي أث ــر مــن الصــورة ول أكث

تميــل للــون الــوردي... وكان شــعري الأســود يطُوقهــا بجمــال ويلتــف حولهــا 

فيصنعــان معًــا لوُحــة جديــدة مــن نوعهــا، لوُحــة لســحابة لهــا شــعر طويــل.

تركــتُ هــذه الصــورة وذهبــتُ مُســرعة لحجــرة النــوم، أخرجت مــن أحد 
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الأدراج ظــرف الخطــاب الــذي أضــع فيــه صــوري فــي المدرســة وتلــك التــي 

هــي مــع صديقاتــي فــي الجامعــة وأخــذتُ أنظــر فيهــا... كل الصــور كانــت 

خاليــة مــن وجهــي، كلهــا سُــحب بدرجــات ألــوان مختلفــة... مــا هــذا اليــوم؟ 

ومــا هــذا الــذي يحــدث لــي؟ أمــا زلــتُ أوُاصــل الحلــم أم أنــي أواجــه أعتــى 

أنــواع الخيــال؟

هــل هــذه لعنــة أم أنهــا غضــب إلاهــي؟ أو ربمــا تعرضــتُ لشــيء مــا 

مؤخــراً هــو الــذي ســبب لــي هــذا التحــول الشــكلي الغريــب؛ فمــن غيــر 

المعقــول أن يتســبب كابــوس فــي المنــام فــي تغييــر وجهــي فــي الواقــع... 

أنــا لــم يصعقنــي مؤخــراً بــرق أو حتــى مــاس كهربائــي، لــم يخطفنــي طبــقٌ 

ــت بالأمــس  ــاذا فعل ــر م ــادر كوكــب الأرض... أخــذت أتذك ــم أغُ ــي ول فضائ

ومَــن قابلــت؛ لا أحــد، لــم أخــرج مــن البيــت منــذ يوميــن، يومــيّ الأجــازة 

الأســبوعية، ولــم أرَ فــي هذيــن اليوميــن أحــدًا؛ قــرأتُ روايــة كاملة شــاهدتُ 

أحــد أفــام الخيــال العلمــي، صنعــتُ طعامًــا يكفــي لأســبوعٍ بأكملــه؛ هــذا 

كل مــا فعلتــه فــي اليوميــن الماضييــن؛ لا يمكــن أن يكــون لأيٍ مــن هــذه 

الأشــياء ســببًا فــي ظهــور ســحابة مــكان وجهــي.

ــا  ــا به ــت كل م ــة وأخرج ــتُ الثلاج ــرى، فتح ــرةً أخ ــخ م ــدتُ للمطب ع

مــن أوانــي وأطعمــة، أخــذتُ أحُصــي علــى أصابعــي مــاذا أكلــت بالأمــس: 

ــال،  ــز، برتق ــة، خب ــة باللحم ــون، بامي ــض مســلوق، زيت ــة، بي بطاطــس مقلي

مــوز، جــزر، خيــار، أيــس كريــم... هــذه الأطعمــة أكلــت مثلهــا كثيــراً مــن 

قبــل وكل النــاس تأكلهــا؛ لا يمكــن أن يكــون أيًــا منهــا قــد ســبب لــي هــذا 

ــاذا إذًا؟ ــذي أراه فــي وجهــي... م ال

ربمــا أصــابَ عينــيّ مــرضٌ مــا يجعلنــي أرى الوجــوه علــى هيئــة 

ــتْ هــذه الفكــرة رأســي خرجــتُ مُســرعة مــن  سُــحب... وبمجــرد أن طرَقََ

الشــقة وطرَقَْــتُ بــاب جــاري العجــوز الأســتاذ مينــا، الــذي يعيــش بمفــردهِ 

مثلــي... فتــح لــي البــاب فرأيــتُ وجهــه بــدون سُــحب؛ إذًا المشــكلة ليســت 
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فــي عينــيّ، إنهــا فــي وجهــي... وقفــتُ أحُــدق فــي وجهــهِ وأنــا أريــد أن أرى 

انطباعــه علــى رؤيتــي بــا وجــه، بســحابة تحتــل وجهــي! لكنــه ظــل صامتـًـا 

راســمًا علامــات التعجــب علــى وجهــه ثــم قــال لــي:

ماذا بكِ يا شروق؟ مالي أراكِ منزعجة هكذا؟

كلمــة )أراكِ( منــه كانــت لهــا وَقـْـع الســحر علــى أذُنــيّ؛ إذًا فهــو يرانــي، 

ولا بــد أنــه مــازال لــي وجــهٌ يــراه النــاس، وليــس ســحابة بــا معالــم؛ ســألته 

علــى الفــور للتأكيــد:

تراني؟ هل تراني؟

ضيّق عينيه الصغيرتين علامة على اندهاشه من السؤال وقال لي:

ما هي الحكاية؟

ــي اليســرى وهــي  ــي عين ــا ف ــط دخــل شــيءٌ م ــة... فق لا توجــد حكاي

ــاذا؟ ــراء أم م ــا حم ــل تراه ــذا... ه ــر هك ــدة؛ انظ ــي بش تؤلمن

ــيّ  ــي اليســري عــن آخرهــا بكلت ــح عين ــا أفت ــه بوجهــي وأن ــتُ من اقترب

ــي: ــال ل ــا وق ــه نظــر فيه ــا؛ لكن ــازداد اندهاشً ــديّ ف ي

لا شيء، عينكِ سليمة وليس بها شيئاً.

عينــي ســليمة وليــس بهــا شــيئاً؛ إذاً فهــو يراهــا ويــرى وجهــي... ولمــاذا 

ــا  ــه ب ــوم؟ تركت ــي الغي ــل وجه ــاذا تحت ــن كل هــذا؟ لم ــيئاً م ــا لا أرى ش أن

ــا أحُــدث نفســي؛ وأغلــق  ــاب وعــدتُ لشــقتي وأن تعقيــب يقــف علــى الب

هــو البــاب مندهشًــا يضــربُ كفًــا بكــف مــن تصرفاتــي فــي هــذا الصبــاح... 

ثــم انتبهــتُ إلــى أننــي يجــب أن أرتــدي ملابســي وأسُــرع للخــروج حتــى 

لا أتأخــر علــى موعــد العمــل؛ حتــى وإن كنــتُ ســأذهب لهــذا العمــل بــا 

وجــه... يكفينــي مــا أنــا فيــه مــن مشــاكل مــع مديــري فــي العمــل... منــذ 

ذلــك اليــوم الــذي واجهــتُ فيــه إعجابــه بــي بالرفــض وهــو لا يتأخــر عــن 

اختــاق المشــاكل لــي.

ظللــتُ أنظــر لوجهــي فــي المــرآة وأنــا أرتــدي ملابســي وأكاد أن أجَُــنْ 
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ــذي  ــراق( ال ــم )ف ــم تذكــرت اســمي القدي ــي؛ ث ــذي يحــدث ل مــن هــذا ال

قمــت بتغييــره وطلبــت مــن كل المحيطيــن بــي ألا يســتخدموه مــرة أخــرى، 

ــد عــن عــام مضــى،  ــا يزي ــذ م ــت نفســي اســم )شــروق( من بعــد أن أعطي

أولــى بــي الآن أن أعــود لاســمي القديــم )فــراق( فهــو يتناســب مــع فــراق 

وجهــي لــي؛ أو قــد أصلــح لكــي أكــون )غــروب(.

فكــرتُ فــي أنــه قــد تكــون مرايــا البيــت هــي الســبب، أصبحَــت لا تظُهر 

الوجــوه إلا علــى هيئــة سُــحب... ســأعرف بعــد قليــل إن كانــت هي الســبب 

أم لا؛ مــن مــرآة التاكســي الــذي ســأركبه، ومــرآة الحمــام فــي المكتب.

ارتديــتُ ملابســي ونزلــتُ بســرعة فوجــدت أمــام المبنــى "ســامح" 

ــاك حيــث اتســعت  ــة الهندســة، يقــف هن ــران، الطالــب فــي كلي ابــن الجي

ابتســامته بمجــرد أن رآنــي وألقــى علــيّ تحيــة الصبــاح كعادتــه؛ فحدقــتُ 

ــي: ــه هــو الآخــر يران ــى أتأكــد مــن أن فــي وجهــه حت

صباح الخير بشمهندسة شروق.

صباح الخير يا سامح.

بعــد أن تأكــدت مــن أنــه يرانــي ويواصــل ابتســاماته، سِــرتْ فــي 

طريقــي حتــى أجــد تاكســي، وســار هــو بجانبــي كعادتــه حتــى اســتوقفت 

ــتغراب  ــرات الاس ــت نظ ــة تح ــي الجانبي ــرآة التاكس ــي م ــرتُ ف ــدًا ونظ واح

مــن "ســامح" وســائق التاكســي؛ وقــد كانــت الســحابة مازالــت فــي مكانهــا 

ــده...  ــي بي ــوح ل ــم ل ــت ث ــاب وركب ــي "ســامح" الب ــح ل ــي... فت ــل وجه تحت

ــعر  ــرة أش ــا كثي ــدوة وأحيانً ــي ق ــو يعتبرن ــراً، فه ــامح" كثي ــر "س ــب أم غري

بأنــه يعتبرنــي حبيبــة، يظهــر هــذا واضحًــا فــي عينيــه؛ فمَــن يحُــب بقــوة 

تفضحــه عينــاه، وهــي تفضحــه بــكل تأكيــد... وأنــا مــن ناحيتــي لا أرى فيــه 

ــا إلا لرجــل،  ــي؛ مشــاعري لا يمكــن أن أعُطيه ــر بالنســبة ل ــل كبي ــر طف غي

وهــو فــي نظــري مجــرد مراهــق.

ــك ســائق  ــه الســحابة، كذل ــر ل ــم تظه ــرى وجهــى ول ــه كان ي المهــم أن
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ــدِ أي ملاحظــة. ــم يبُ ــه ل ــذي ركبت التاكســي ال

ــرآة  ــدي م ــة ي ــي حقيب ــي ف ــذت مع ــت أخ ــن البي ــرج م ــل أن أخ قب

ــر  ــا أرى غي ــا ف ــر فيه ــن والآخــر لأنظ ــن الحي ــا بي ــتُ أخُرجه ــرة، ظلل صغي

ــحابة!  ــا لا أرى إلا س ــي وأن ــع وجه ــرى الجمي ــل أن ي ــف يعُق ــوم... كي الغي

أهــذا نــوع نــادر وجديــد مــن الأمــراض؟ مــرض نفســي أم عضــوي أم مــاذا؟... 

ــدا  ــه ب ــه؛ لكن ــتيقظ من ــب سأس ــن قري ــا وع ــذا حُلمً ــو أن كل ه ــتُ ل تمني

وكأنــه حقيقــة لا فِــرارَ منهــا... تذكــرتُ فــي هــذه اللحظــات كل مَــن أحبونــي 

ثــم تركونــي ورحلــوا، تصــدر رحيلهــم تفكيــري كمــا تتصــدر هــذه الســحابة 

ــذا؟  ــم هك ــع ذكرياته ــي م ــم أن يتركون ــم قلوبه ــف طاوعته ــي... كي وجه

ــا؛ بــا شــيء، والآن بــا حتــى وجــه...  أصبحــتُ مــن بعدهــم وحيــدة تمامً

ــي  ــرت ف ــرية؟ إذا نظ ــح بش ــا ملام ــه ب ــم بوج ــه العالَ ــي أن أواج ــف ل كي

المــرآة لا أعــرف كيــف هــي ملامحــه، هــل تبــدو عليــه علامــات الصحــة أم 

المــرض، الرضــا أم التعاســة.

أخرجــتُ المــرآة الصغيــرة مــن حقيبتــي للمــرة الثالثــة منــذ أن ركبــت 

ــى  ــي ملامحــي أو حت ــادت ل ــا ع ــي، ربم ــا أران ــا ربم التاكســي، نظــرتُ فيه

جــزء منهــا؛ العينيــن فقــط، ســأرضى بالعينيــن فــي أعلــى الســحابة؛ لكــن 

ــاء  ــاك... وفــي هــذه الأثن ــم يكــن شــيئاً مــن وجهــي هن ــاك، ل ــم أكــن هن ل

اصطــدم التاكســي بســيارة أمامــه والتصــق وجهــي بالكرســي الــذي أمامــي؛ 

نــزل الســائق ليــرى حجــم الضــرر الــذي أصــاب التاكســي وبــدأ شــجاره مــع 

ــديّ وقــت لأنتظــر حتــى  ــم يكــن ل صاحــب الســيارة التــي اصطــدم بهــا؛ ل

ــود  ــه النق ــت ل ــد ترك ــذا فق ــداه؛ ل ــرف م ــذي لا أع ــن الشــجار ال ــي م ينته

ــام  ــدة للأم ــرت مبتع ــي وس ــن التاكس ــت م ــي وخرج ــي الأمام ــى الكرس عل

حتــى أجــد تاكســياً آخــراً، وظللــتُ أنظــر لوجهــي فــي كل مــرآة ســيارة أمــر 

ــدأ بــا وجــه لا بــد وأن تكــون  ــر الســحابة... يــوم يب بجوارهــا؛ فــا أرى غي

هــذه أحداثــه.
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ــل  ــار تعط ــدة أمت ــركة بع ــر الش ــه مق ــذي ب ــى ال ــل للمبن ــل أن أص قب

ــذا  ــوم... ل ــن ي ــه م ــا ل ــاح، ي ــي هــذا الصب ــه ف ــذي أركب ــي ال التاكســي الثان

فقــد تركتــه وســرت هــذه المســافة علــى قدمــيّ وظللــت أثنــاء ســيري فــي 

الطريــق أنظــر للمــارة فــي الشــارع وللنــاس بداخــل الســيارات كــي ألفــت 

انتباههــم للنظــر ناحيتــي؛ لعلــي ألاحــظ أن أحــدًا منهــم يــرى هذه الســحابة 

التــي نبتــت فــي رأســي ويظُهــر ذلــك فــي تعبيــرات وجهــه... فقــد يكــون 

الأســتاذ مينــا لديــه مــن العمــر والخبــرة مــا يمُكنــه مــن رؤيــة الوجــوه التــي 

هــي علــى شــكل سُــحب، و"ســامح" قــد يكــون لديــه مــن الحــب مــا يمُكنــه 

مــن رؤيــة وجهــي أيًــا كانــت حالتــه، وســائقو التاكســيات ربمــا لا يهتمــون 

بالنظــر فــي وجــوه زبائنهــم... لكــن كان كل شــيء كالمعتــاد، الــكل ينظــر 

ناحيتــي بعــدم اكتــراث، ويمضــي فــي طريقــه دون أي اندهــاش.

ــدي،  ــن موع ــاعة ع ــف س ــي نص ــرة حوال ــركة متأخ ــر الش ــتُ لمق وصل

ــت،  ــات لتســجيل التوقي ــاريء البيان ــام ق ــي أم ــاص ب ــكارت الخ ــتُ ال وضع

ثــم ألقيــتُ تحيــة الصبــاح علــى "ســعيد" عامــل الأمــن الــذي يجلــس أمــام 

البــاب الخارجــي، وتعمــدتُ النظــر فــي اتجاهــه حتــى يرانــي جيــدًا؛ لكنــه 

ــاش. ــى انده ــي دون أدن رد تحيت

ــال  ــن عم ــي م ــن يقابلن ــكل مَ ــر ل ــتُ أنظ ــي كن ــي لمكتب ــي طريق ف

ــرة  ــادة وابتســامات عاب ــون معــي نظراتهــم المعت ــوا يتبادل وموظفيــن؛ وكان

فــي بعــض الأحيــان... وقبــل أن أذهــب للمكتــب ذهبــت للحمــام ونظــرت 

ــكان  ــت م ــا رأي ــت الســحابة هــي كل م ــاك، وكان ــة هن ــي المــرآة المُعلق ف

ــحابة. ــورة الس ــس إلا ص ــا لا تعك ــي... إذًا كل المراي وجه

ــة شــيء مــا  ــي منهمكــة فــي كتاب فــي المكتــب كانــت "رحــاب" زميلت

ــوم  ــي الي ــي... لكن ــر ناحيت ــي دون أن تنظ ــردت صباح ــوب" ف ــى "اللابت عل

بالتحديــد أحتــاج منهــا أن تنظــر إلــيّ فربمــا لا ترانــي كمــا لا أرى نفســي، 

ربمــا تــرى الســحابة التــي أراهــا... أريــد أحــدًا غيــري لديــه القــدرة علــى ألا 
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يرانــي، لديــه القــدرة علــى رؤيــة الغيــوم مــكان الوجــوه.

وأنــا أفتــح "اللابتــوب" حاولــت الحديــث مــع "رحــاب" فــي بعض الأشــياء 

ــذ  ــذا من ــا هــي مشــغولة هك ــيّ، لم ــرد باقتضــاب دون النظــر إل ــت ت وكان

الصبــاح الباكــر!... ثــم فجــأة توجهــت بوجههــا ناحيتــي ففرحــت؛ نعــم هكذا 

ــيّ، ونظــرت إليهــا بعينيــن فتحتهمــا علــى اتســاعهما  ــدكِ أن تنظــري إل أرُي

ــرى  ــا ت ــد أنه ــن المؤك ــن كان م ــاء؛ لك ــت بله ــا كان ــد وأنه ــامة لا ب وبابتس

ملامحــي المعتــادة لأنهــا قالــت دون أدنــى ملاحظــة منهــا:

الأستاذ ربيع سأل عنكِ منذ الصباح؛ لماذا تأخرتِ؟

ــاعة  ــف س ــي نص ــدث ف ــاذا ح ــاعة... م ــف س ــو نص ــه ه ــا تأخرت كل م

ــذا؟ ــراً هك ــي مبك ــأل عن ــى يس حت

لا أعرف... اذهبي إليه في مكتبه فهو يريدكِ.

أستغفر الله العظيم... كم أمقت هذا الشخص.

ومَن لا يفعل؟

قبــل أن أذهــب إلــى مكتبــه أخرجــت المــرآة مــن حقيبــة يــدي ونظــرت 

فيهــا؛ مــا زالــت الســحابة تحتــل وجهــي... حســنًا، ربمــا كان مــن الأفضــل ألا 

يــرى وجهــي هــذا الربيــع... مــا أســوأ أن يكــون لمهندســة مثلــي مديــر ليــس 

مهندسًــا... اختــاف نوعــي وكَمــي فــي طريقــة التفكيــر وتنــاول المواضيــع... 

وحاجتــي للعمــل تفــرض علــيّ أن أحتمــل وأصبــر؛ لكــن إلــى متــى؟ ليــت 

صبــري يطــول قليــاً حتــى أحــل مشــكلة وجهــي هــذه... أنــا لا أعــرف مــاذا 

ــم  ــا يمكنه ــم عندم ــي العالَ ــينظر ل ــف س ــح، كي ــا ملام ــه ب ــي بوج ينتظرن

ــاس  ــع الن ــي متحــف ليدف ــي ف ــد يضعون ــذا بوجــه ســحابة؟ ق ــي هك رؤيت

نقــودًا كــي يــروا "المــرأة الســحابة"، قــد يقتطعــون أجــزاء مــن وجهــي كــي 

يدرســونها ويجُــرون علــيّ التجــارب، ســأدخل موســوعة العجائــب ويكتبــون 

ــا عنــي وينُتجــون أفلامًــا ومسلســات. كُتبً

أخرجتني "رحاب" من شرودي وهي تقول:
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ــع  ــي للأســتاذ ربي هــاي شــروق، مــا كل هــذا الشــرود الصباحــي؟ اذهب

قبــل أن نجــده هنــا فــوق رؤوســنا، وأنــا لســتُ فــي مــزاجٍ يســمح لــي برؤيــة 

صباحيــة لــه.

هــززتُ رأســي بقــوة كــي أسُــقط عنهــا تلــك الأفــكار الغريبــة، وقمــتُ 

مــن مكانــي متوجهــة لمكتبــه، طرقــتُ بــاب المكتــب ودخلــتُ لا أدري مــاذا 

يريــد... قابلَنــي بابتســامته المســتفزة التــي أمقتهــا، وقــال لــي:

تفضلي يا بشمهندسة شروق.

حضرتك كنت طلبتني؛ خير يا أستاذ ربيع.

قال ببروده القاتل وكلماته المتأنية:

ــن  ــذي تتابعي ــد ال ــل الجدي ــار العمي ــا هــي أخب ــه... م ــر إن شــاء الل خي

ــه؟ طلبات

أنــا حاليـًـا فــي اتصــال مــع العميــل لجَمْــع بيانــات أكثــر عما هــو مطلوب 

فــي الجــزء الخــاص مــن ناحيتــي، حتــى يمكــن معرفــة كل مــا يجــب شــراءه 

وتجهيــزه وخطــة التدريــب للموظفيــن الذيــن ســيعملون علــى البرنامــج... 

ــر هــذا  ــي الأجــزاء؛ هــو مدي ــى باق ــوم بالعمــل عل ــر يق والبشــمهندس أمي

المشــروع وحضرتــك يمكنــك أن تســأله عــن المزيــد مــن التفاصيــل.

أنا بسألكِ أنتِ.

ــا مــن داخلــي؛ لا  كان ينظــر لــي بنظــرة ثعلــب، وكنــتُ أستشــيط غضبً

ينقصنــي الآن هــذا الاســتفزاز، يكفينــي مــا أنــا فيــه مــن اختفــاء وجهــي... 

لا بـُـد وأن لــون الســحابة قــد تحــول الآن للأحمــر القانــي مــن شــدة الغيــظ؛ 

ــف  ــي خل ــا أدُاري غضب ــه وأن ــى أراه... رددتُ علي ــي حت ــرآة مع ــت الم لي

ابتســامة صفــراء لا أعــرف كيــف تبــدو:

ســأتحدث مــع بشــمهندس أميــر عــن باقــي التفاصيــل وأرُســل لحضرتــك 

علــى الإيميــل آخــر المســتجدات فــي الموضــوع ككل... عــن إذنــك.

تفضلي.
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أنــا مهندســة عمــارة؛ مالــي أنــا وأنظمــة التشــغيل وبرامــج الكمبيوتــر... 

لكنهــا الوظيفــة الوحيــدة التــي اســتطعتُ الحصــول عليهــا بعــد عــام مــن 

الســعادة، مــن عملــي فــي المجــال الــذي درســته، المجــال الــذي أحُبــه؛ يــا 

ليتهــا دامــت تلــك الأيــام الجميلــة.

ــن  ــع م ــع قط ــاي وبض ــن الش ــا م ــتُ كوبً ــب وطلب ــى المكت ــدتُ إل ع

البســكويت، ثــم وقفــت أمــام النافــذة وفتحتهــا عــن آخرهــا، وأخــذت أقــوم 

ببعــض تماريــن التنفــس؛ تنفــس عميــق لعــدة مــرات شــعرت بعدهــا بهدوء 

ــا  ــل... وأن ــي العم ــي ف ــة يوم ــي مواصل ــى يمكنن ــك حت ــر؛ وذل ــة أكث وراح

أواصــل التنفــس العميــق أمــام النافــذة ســمعت "رحــاب" تســألني دون أن 

تنظــر ناحيتــي:

ماذا قال لكِ الأستاذ خريف، أقصد ربيع؟

ــو  ــف؛ فه ــذا الوص ــع ه ــا م ــق تمامً ــه، وأتف ــا ل ــن وصفه ــمتُ م ابتس

خريــف أكثــر منــه ربيــع، ورردتُ عليهــا:

لم يقل شيئاً هامًا... المهم هو ما لم يقله.

ــاتي  ــسَ مأس ــم أن ــي ل ــل، لكن ــة العم ــي زحم ــوم ف ــي الي ــغلتُ باق انش

ــخاص  ــن أش ــت ع ــي الانترن ــتُ ف ــي... بحث ــدث لوجه ــا ح ــع م ــدة م الجدي

ــى  ــق عل ــيئاً ينطب ــد ش ــم أج ــي ل ــة؛ لكن ــكال مختلف ــم بأش ــرَوْن وجوهه يَ

ــد. ــن بعي ــب أو م ــن قري ــا م ــرب منه ــى يقت ــي أو حت حالت
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فــي إعــدادي هندســة نجحــت بتقديــر جيــد جــدًا، وكنــتُ ســعيدة جــدًا، 

وأردتُ أن أهــدي هــذا النجــاح لصاحــب الفضــل فيــه، دكتــور "تــاج"، الــذي 

لــولاه مــا كنــت اســتطعتُ الالتحــاق بكليــة الهندســة... لــم أكــن قــد كتبــت 

لــه خطابـًـا جديــدًا منــذ بدايــة امتحانــات نهايــة العــام، لــذا فكــرت أن أكتــب 

ــرة  ــي الفت ــه ف ــي عن ــن انقطــاع خطابات ــه ع ــا ل ــاً؛ تعويضً ــا طوي ــه خطابً ل

ــره  ــي وأخُب ــه بنفس ــب إلي ــل أن أذه ــن الأفض ــه م ــت أن ــم رأي ــرة؛ ث الأخي

بنجاحــي هــذا.

ــا، ســألت عــن  ــفى الــذي يعمــل فيه ــى المستش ــتُ ســعيدة إل وصل

مكتبــه، لكــن كان ذلــك الخبــر الفاجعــة فــي انتظــاري "دكتــور تــاج مــات"؛ 

هكــذا ألقــت إحــدى الممرضــات الجملــة فــي وجهــي وكأنهــا تقــول شــيئاً 

ــذه  ــى ه ــي معن ــي عقل ــم يع ــوم... ل ــه كل ي ــوه ب ــادت أن تتف ــيطاً اعت بس

ــيّ أن  ــب عل ــة يج ــة طريق ــات"، ولا بأي ــاج م ــور ت ــاث "دكت ــات الث الكلم

ــن ممرضــة لا  ــة أو مزحــة ســخيفة م ــي البداي ــة ف ــا... حســبتها كذب أفهمه

أعرفهــا؛ لكنهــا كانــت حقيقــة صادمــة، مميتــة، أكدتهــا زميلتهــا التــي تقــف 

ــد أن  ــر... وبع ــة أكث ــرى بعصبي ــرة أخ ــؤال م ــدت الس ــا أع ــا عندم بجواره

فهمــت معنــى الكلمــات الثــاث صرخــت فــي وجهيهمــا، وخبطــت بيــديّ 

ــض  ــي بع ــع حول ــغباً جم ــتُ شَ ــا، وصنع ــودة أمامهم ــوق الأوراق الموج ف

ــم  ــذي ل ــور "رضــا" ال ــاء، وكان مــن بينهــم دكت العمــال والمســعفين والأطب

ــب  ــذا الصَخَ ــبب ه ــرف س ــا ع ــه عندم ــي، لكن ــو يعرفن ــه ولا ه ــن أعرف أك

والبــكاء والدمــوع؛ ســألني عــن اســمي وعندمــا ســمع اســمي "فــراق" قــال 

ــا  ــار، بينم ــة إنهي ــي حال ــا ف ــه وأن ــى مكتب ــي إل ــي، وأخذن ــه يعرفن ــم إن له

ــي: ــة تهدئت ــي محاول اســتمر هــو ف

فــراق... أنــا دكتــور رضــا، الصديــق المقــرب لدكتــور تــاج اللــه يرحمــه... 
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ــاك أشــياء  ــا... هن ــكِ قريبً ــت ســآتي إلي ــا كن ــراً، وأن ــكِ كثي ــي عن لقــد حدثن

تركهــا لــكِ تــاج يجــب أن تأخذيهــا... هنــاك أشــياء أريــد أن أتحــدث معــكِ 

فيهــا، لكــن اهدئــي أولً.

ــال أن  ــدى العم ــن إح ــب م ــتطع؛ طل ــم أس ــي ل ــدأ لكن ــت أن أه حاول

ــم أكمــل كلامــه: ــى شــربه، ث ــي عل ــا مــن اليمــون، وأجبرن ــي كوبً يحُضــر ل

ــك مــن  ــكِ كل مــا كان يمل ــرك ل ــك ت ــا معــي، كذل ــكِ خطابً ــرك ل ــاج ت ت

أشــياء غاليــة عليــه، أيضًــا وضــع لــكِ فــي حســابكِ فــي البنــك النقــود التــي 

ســتحتاجينها حتــى تنتهــي مــن التعليــم فــي كليــة الهندســة... والأهــم مــن 

كل هــذا أنــه طلــب منــي أن أجعلــكِ تتركــي الحجــرة التــي تقُيميــن فيهــا 

فــي المقابــر، وأن تنتقلــي لتقُيمــي فــي الشــقة التــي كان يقطنهــا؛ هــو رتــب 

لــكِ كل شــيء قبــل أن...

وقبــل أن يقــول الكلمــة التــي أصبحــت أعيهــا جيــدًا، ازداد بكائــي، 

ودخلــت فــي حالــة انهيــار لا يمكــن لــكل ليمــون العالـَـم أن يقــوم بتهدئتهــا؛ 

فطلــب مــن إحــدى الممرضــات أن تحُضــر حقنــة مهدئة، غرســها فــي ذراعي 

فبــدأت أفقــد قليــاً الاحســاس بالألــم النفســي، وبالأشــياء مــن حولــي.

بعــد أن هــدأت أخذنــي دكتــور رضــا فــي عربتــه وذهــب بــي إلــى حيث 

ــارادة  ــدة ل ــه، فاق ــه ويفعل ــا يقول ــادة لم ــت منق ــر؛ كن ــي المقاب ــش ف أعي

والتفكيــر، وكأن روحــي قــد خرجــت مــن جســدي وتنظــر لــكل هــذا الــذي 

يحــدث مــن بعيــد.

انتظرنــي فــي العربــة وطلــب منــي أن أحُضــر كل مــا هــو ضــروري مــن 

ــي أشــيائي  ــود وآخــذ باق ــث أع ــا، بحي ــا، وأغُلقه ــش فيه ــي أعي الحجــرة الت

فيمــا بعــد... طلبــت منــه أن يمُهلنــي عــدة أيــام حتــى أدُرك أبعــاد كل هــذه 

المفاجئــات التــي ظهــرت أمامــي مــرة واحــدة، لكنــه رفــض وكان حازمًــا فــي 

ــد... فأخــذت مــن  ــذ مــا يري ــر أن أقــوم بتنفي ــم يكــن أمامــي غي قــراره، ول

الحجــرة بعــض الملابــس وبعــض الكتــب وذهبــت معــه لا أعــرف إلــى أيــن.
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فــي الطريــق وقــف بعربتــه أمــام "ســوبرماركت"، واشــترى منــه بعــض 

الأطعمــة والمعلبــات، قــال لــي أنــي ســأحتاجها حتــى أتأقلــم مــع المــكان 

ــق،  ــتة طواب ــن س ــة م ــة مكون ــام بناي ــة أم ــف بالعرب ــم توق ــد... ث الجدي

ــار  ــى يس ــقة عل ــاب ش ــح ب ــم فت ــا، ث ــر منه ــق الأخي ــى الطاب ــا حت وصعدن

ــا  ــت مــن خلاله ــذة؛ فرأي ــح الناف ــم فت ــح، ث ــا، أضــاء المصابي الســلم ودخلن

ــي: ــول ل ــاح وهــو يق ــي المفت ــك أعطان ــد ذل ــة... بع ــة وســماء صافي مأذن

فــراق، ســأقوم بالاتصــال بمالــك البيــت لتحديــد ميعــاد لتوقعــي معــه 

عقــد إيجــار الشــقة باســمكِ.

دكتور رضا، أولً أنا أرُيد أن أزور قبر دكتور تاج... أين تم دفنه؟

ــة  ــرة الجماعي ــي المقب ــه ف ــوم بدفن ــأن نق ــا وحســن ب ــي أن ــد أوصان لق

ــه. ــا أهل ــي به الت

أريد أن أعرف مكانها، أرجوك خذني لهناك، هيا بنا.

ــا فــراق، ليــس لــديّ وقــت اليــوم لهــذه الزيــارة، والمــكان  ليــس الآن ي

بعيــد... فــي نهايــة الأســبوع ســأمر عليــكِ ونذهــب لزيارتــه... انتظــري قليــاً، 

ســأخُبر أســتاذ مينــا جــارك بأنــكِ حضــرتِ... تــاج أوصــاه عليــكِ أيضًــا.

ــه رجــل  ــث خــرج ل ــاب؛ حي ــة ويطــرق الب ــه يتجــه للشــقة المقابل رأيت

كبيــر فــي الســن، أشــيب الشــعر، طويــل، ورفيــع... تــرك بــاب شــقته مفتوحًــا 

ــي  ــب ب ــام بالترحي ــة، وق ــي الصال ــف ف ــث أق ــور رضــا حي ــع دكت واتجــه م

باتســامة كبيــرة مــادًا يــده فــي حــرارة:

مينا رمسيس، مدرس تاريخ على المعاش، وأحب الرسم.

ــم  ــي ل ــام؛ لكن ــه الابتس ــت أن أبادل ــل، وحاول ــاب مماث ــه بترح صافحت

ــتطع. أس

فراق جابر، طالبة في كلية الهندسة وأحب القراءة.

نورتــي المــكان يــا فــراق، تــاج حدثنــي كثيــراً عنــكِ وطلب منــي الاهتمام 

بــكِ... اعتبرينــي مثــل والــدكِ واســأليني عــن أي شــيء قد تحتاجيــن إليه.
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ــا  ــور رض ــرج دكت ــكاء؛ فأخ ــك الب ــى وش ــت عل ــايّ وأصبح ــت عين دمع

ظــرف خطــاب مــن حقيبــة جلديــة ســوداء يعُلقهــا علــى كتفــه وقــال لــي:

ــا فــي الشــقة قــد تركــه  ــاج، وكل شــيء هن ــكِ ت هــذا الخطــاب تركــه ل

لــكِ؛ ولــكِ حريــة التصــرف فيــه... ســنترككِ الآن، وإذا احتجــتِ لشــيء اســألي 

الأســتاذ مينــا، وســأحضر يــوم الجمعــة لنذهــب لزيــارة المقبــرة التــي بهــا 

تــاج كمــا اتفقنــا.

ــا... تركانــي مــع كل هــذه  صافحانــي ثــم تركانــي فــي بيــت تــاج وذهب

الذكريــات الحيــة وخطــاب فــي يــدي، لا أدري مــاذا بــه.

أغلقــت البــاب وأخــذت أتجــول فــي المــكان بعينــيّ... حجرتــان وصالــة 

ومطبــخ وحمــام، نوافــذ تطُــل علــى الســماء مــن كلّ ناحيــة، ومــآذن كثيــرة 

تظهــر واضحــة مــن خــال النوافــذ.

فــي الصالــة وقعــت عينــايّ علــى لوحــة وحيــدة مُعَلقَــة هنــاك، مرســوم 

ــة  ــجرة ورق ــف الش ــي منتص ــا أوراق، وف ــا ب ــرة كل أفرعه ــجرة كبي ــا ش به

وحيــدة خضــراء... لــم أســتطع أن أعــرف معنــى اللوحــة لكنهــا كانــت 

ــر. ــر والتفكي ــذب النظ تج

ــا علــى البــاب؛ فتحتــه  وأنــا أغــوص بعينــيّ فــي  اللوحــة، ســمعتُ طرَقًْ

لأجــد الأســتاذ مينــا يقــف وفــي يــده صينيــة عليهــا بعــض الطعــام؛ شــكرته، 

وأوضحــت لــه أنــه معــي طعــام؛ لكنــه أصََــر علــى أن آخذهــا، وضعهــا بيــن 

يــديّ وذهــب.

وضعــتُ صينيــة الطعــام علــى المنضــدة، وجلســتُ علــى الأريكــة 

الموجــودة أســفل اللوحــة، فتحــت خطــاب تــاج وبــدأت أقــرأ:

عزيزتي صاحبة القلب البريء والكلمات العَطِرةَ: فراق

هــا أنــذا أكتــب هــذا الخطــاب الــذي هــو خطابــي الأول والأخيــر لــكِ... 

أولً أحــب أن أشــكركِ علــى خطاباتــكِ العذبــة التــي كانــت تنتشــلني ممــا أنا 

فيــه، وتنُقذنــي مــن آلامــي فــي أحيــان كثيــرة، مــع كل خطــاب منــكِ كنــتُ 
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أجــد ســعادة خاصــة، وطعــم حلــو تشــعر بــه روحــي... ســبعة عشــر خطابـًـا، 

أعتبرهــا ســبعة عشــر وردة عطــرة تلقيتهــا منــكِ.

أنــتِ تعرفيــن عنــي القليــل، وســأذكر لــكِ فــي خطابــي هــذا حكايتــي 

باختصــار، وســأقول لــكِ مــا لــم أقلــه لأحــد مُطلقًــا، أختصــكِ بــه وحــدكِ؛ لأن 

مكانتــكِ عنــدي ليســت كأي أحــد.

فــي صغــري كنــتُ طفــاً غيــر عــاديً،ا بقــدرات غيــر عاديــة، يمكننــي 

عندمــا أغُمــض عينــايّ أن أســمع علــى مســافات بعيــدة، ويمكننــي عندمــا 

ــواس  ــذه الح ــورت ه ــم ط ــد... ث ــافات أبع ــى مس ــايّ أن أرى عل ــق أذُن أغُل

ــز  ــيّ بمجــرد تركي ــك الأشــياء بعين ــى تحري ــدرة عل ــديّ الق ــح ل ــديّ، وأصب ل

ــت  ــي مات ــي الت ــى لأم ــد ولا حت ــر لأح ــذا الس ــل ه ــم أق ــا... ل ــر عليه النظ

ــت؛  ــم الوق ــت معظ ــي البي ــدًا ف ــا وحي ــن بعده ــت م ــرطان، وأصبح بالس

فكانــت قدراتــي الغريبــة هــذه هــي كل حياتــي، وطريقتــي المفضلــة فــي 

ــيّ  ــول بأذن ــايّ وأتج ــض عين ــاء أغُم ــي المس ــت؛ فف ــاء الوق ــلية وقض التس

فــي كل بيــوت المبنــى الــذي كنــت أقُيــم فيــه؛ فأعــرف حكايــات الجيــران، 

وأســرارهم، وأدخــل بيوتهــم، وأجلــس معهــم علــى موائدهــم؛ كان لــي 

فــي كل بيــت مــكان دون أن يــدري أحــد، وكنــتُ بعينــايّ أرى مــا بداخــل 

ــدة. ــوت البعي البي

ــي  ــوت جدت ــي، م ــي حيات ــوت ف ــت أول م ــذ أن عرف ــل، ومن ــا طف وأن

ــم  ــن أعرفه ــي بمَ ــياء تذكرن ــن أش ــي صندوقي ــع ف ــت أجم ــي؛ أصبح أم أب

ويموتــون، وأعطيــت لهذيــن الصندوقيــن أســماء )صنــدوق الأحبــة وصندوق 

ــم كلمــات  ــا يخــص كل راحــل منه ــى شــيء م ــب عل ــت أكت الأشــرار(... كن

ــاذا  ــرف الآن م ــرير... لا أع ــب أم ش ــه، طي ــه وبحال ــي ب ــه تذكرن ــة عن قليل

ــكِ  ــا ل ــي تركته ــقة الت ــا بالش ــي؛ هم ــد موت ــن بع ــن الصندوقي ــل بهذي أفع

ــا. ــة التصــرف فيهم ــكِ حري ــن بعــدي؛ ل ــا م لتقُيمــي فيه

بعــد مــوت أمــي بحوالــي عــام تــزوج أبــي، وأكملــتُ أنــا دراســتي فــي 
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ــي... وبعــد  ــزل عمت ــه، وفــي الأجــازات كنــت أبقــى فــي من مــدارس داخلي

ــدًا عــن عمتــي...  ــة الطــب فضلــت أن أعيــش بمفــردي بعي أن دخلــت كلي

وكنــت كلمــا تقدمــت فــي العمــر تقدمــت فــي الحــواس؛ وأصبحــت أشــم 

رائحــة الكلمــات؛ لا تســتغربي، نعــم كنــت أشــمها، ســواءً أكانــت كلمــات 

منطوقــة أو مكتوبــة، فالكلمــات الصادقــة تكــون رائحتهــا عطــرة والكاذبــة 

تكــون رائحتهــا كريهــة... ثــم أصبحــت لــي القــدرة علــى أن أتــذوق الطعــام 

بطريقــة مختلفــة، الطعــام الحــرام أو مــن مــال حــرام أشــعر بــه مــر الطعــم 

ــر  ــم... وآخ ــذ الطع ــون لذي ــال يك ــدر الح ــام ذو المص ــي، والطع ــي فم ف

الحــواس التــي نضجــت لــديّ كانــت حاســة اللمــس؛ فقــد أصبــح بمقــدوري 

عندمــا ألمــس شــخصًا مــا أن أعــرف مــا يفكــر بــه فــي تلــك اللحظــة.

أعــرف أن هــذا الــذي أقولــه لــكِ مرعب، وفــوق قــدرات البشــر العاديين؛ 

لكــن هــذا مــا حــدث لــي، والــذي عرفــت ســببه متأخــراً جــدًا؛ عندمــا كشــف 

لــي الماضــي حقيقــة مَــن أكــون... كنــت ابــن لعنــة قديمــة؛ قريــة احتــرق 

ــم  ــم فقــدوا حياته ــم، ث ــار ذاكرته ــن مــن الن ــا وفقــد كل الناجي ــا فيه كل م

بعــد عــام مــن هــذه المأســاة، وبقيــتُ أنــا الطفــل الوحيــد الــذي وُلــد بعــد 

الحريــق، وســرقتني مــن الملجــأ أمــي التــي أعطتنــي اســمها واســم زوجهــا، 

وشــكلت لــي حياتــي ومســتقبلي، وظلــت بجــواري حتــى ماتــت بالســرطان، 

ــا قبــل موتهــا تخُبرنــي فيــه بحقيقتــي ومَــن أكــون...  ثــم تركــت لــي خطابً

خطــاب لــم يصلنــي إلا بعــد أن أنهيــت تعليمــي الجامعــي وأصبحــتُ طبيبًــا.

قلــب هــذا الخطــاب حياتــي رأسًــا علــى عقــب، وأصبــح شــغلي الشــاغل 

ــة  ــا، وأي ــن أن ــن مَ ــن أكــون، اب هــو البحــث عــن هــذا الماضــي ومعرفــة مَ

ــتُ  ــة، وحصل ــتُ الحقيق ــى أن عرف ــا... إل ــا موصــوم به ــي أن ــة هــذه الت لعن

ــي  ــي الت ــن مــات بقريت ــاح7، آخــر مَ ــي مصب ــه ل ــذي ترك ــراث ال ــى المي عل

ــة لمــا حــدث...  ــه وبالقصــة كامل ــذي خصنــي بمذكرات ــة، وال أصابتهــا اللعن

ســتجدين هــذه المذكــرات التــي تركهــا لــي فــي الشــقة؛ لــكِ أيضًــا حريــة 
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التصــرف فيهــا، كل مــا كنــت أملــك هــو لــكِ يــا فــراق، ولــكِ حريــة التصــرف 

فيــه.

بعــد أن عرفــت مَــن أنــا، وأثبــت ذلــك؛ أخبــرت الجميــع بهــذا إلا أنــتِ؛ 

لــم أكــن أريــد لشــيء أن يشــغلكِ عــن دراســتكِ، لكنــي أخُبــركِ الآن بالقصــة 

ــم أقلهــا لأحــد... بعــد أن عــرف مَــن حولــي  كلهــا وأخصــكِ فيهــا بأســرار ل

ــي باســتغراب  ــن نظــر ل ــم مَ ــي، ومنه ــا وتقبلن ــن تقبله ــم مَ ــي، منه حكايت

ــك،  ــد ذل ــار بع ــيء ينه ــدأ كل ش ــم ب ــذر... ث ــي ح ــي ف ــل مع ــذ يتعام وأخ

فقــدتُ حواســي الخارقــة، ثــم فقــدتُ صحتــي؛ وأنــا الآن بينــي وبيــن المــوت 

ــاب  ــي كت ــا ف ــة كله ــت الحكاي ــام معــدودة... كتب ــا أي ــة، ربم خطــوات قليل

)كتابــي الأول والأخيــر(، وأوصيــت صديقــايّ رضــا وحســن أن يقومــا بنشــره 

ــر،  ــي أكث ــي تعرفين ــه ك ــخة واقرأي ــى نس ــا عل ــي منهم ــي؛ احصل ــد موت بع

تعرفــي مَــن أنــا، ومَــن هــم أهلــي.

عمتــي إقبــال هــي الأقــرب لــي مــن كل أهلــي، ممَــن كنــت أحســبهم 

أهلــي، قضيــتُ أيامًــا عديــدة فــي بيتهــا قبــل أن أســتقل بحياتــي، حتــى بعــد 

ــا، ظلــت تحبنــي كمــا كانــت وتعتبرنــي  ــن أن أن عرفــت حقيقتــي، وابــن مَ

ــا  ــكِ، أخبرته ــا عن ــتُ له ــراً حكي ــا... مؤخ ــي يومً ــا ل ــدل حبه ــم تبُ ــا، ل كابنه

ــا؛  ــي وشــقتي لتعيشــي فيه ــكِ ملابســي وكتب ــي ســأترك ل ــكِ وبأنن ــي ل بحب

عندمــا ســمعت هــذا لــم تقــل شــيئاً، فقــط احتضنتنــي وبكــت... أتــرك لــكِ 

هنــا فــي الشــقة عنوانهــا ورقــم تليفونهــا؛ تحدثــي معهــا يــا فــراق واســألي 

عنهــا، دعيهــا تســاعدك إذا احتجــتِ لمســاعدة، هــي شــخصية قويــة، امــرأة 

بمئــة رجــل.

لقــد أوصيــتُ رضــا أن يســأل عنــكِ، ويظــل علــى صلــة دائمــة بــكِ؛ رضــا 

أقــرب أصدقائــي لقلبــي، وأفضــل إنســان مــن الممكــن أن تعتمــدي عليــه؛ 

اســمعي نصائحــه والجــأي إليــه إذا احتجــتِ لشــيء... أيضًــا أوصيــتُ عليــكِ 

جــاري الأســتاذ مينــا، ســتعرفينه عندمــا تأتيــن هنــا.
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ــة تكبرنــي بعــام، اســمها  ــكِ كنــت علــى علاقــة بطبيب قبــل أن ألتقــي ب

ــي  ــي ك ــل، وتركتن ــم تكتم ــت قصــة حــب ل ــال... كان ــة أطف "هــدى"، طبيب

تتــزوج ممَــن هــو أكثــر منــي شــهرةً ومــالً... ورغــم الألــم الــذي ســببته لــي؛ 

فقــد نســيتها، وأحببتــكِ أنــتِ يــا فــراق... نعــم أحببتــكِ، هــا أنــا ذا أقولهــا، 

أنــتِ أجمــل وآخــر حــب دخــل قلبــي.

فــي خطابــكِ العاشــر الــذي بدأتيــه بـــ )عزيــزي تــاج الحــب( وبســؤالكِ: 

"هــل وقعــت فــي الحــب يومًــا؟"؛ كنــت فــي تلــك اللحظــة واقعًــا فيــه، فــي 

حبــكِ أنــتِ.

أعتــذر عــن أي ألــم سأســببه لــكِ برحيلــي هــذا؛ لكنــه لــم يكــن 

باختيــاري؛ لــم يكــن شــيئاً ممــا حــدث لــي باختيــاري.

محبتي التي لم أقلها لكِ في حياتي.

تاج

بكيــتُ كثيــراً وأنــا أجلــس مكانــي، وأعــدتُ قــراءة الخطــاب مــرة أخــرى؛ 

ثــم احتضنتــه ونمــت فــي مكانــي علــى الأريكــة... وعندمــا اســتيقظتتُ؛ كان 

الليــل قــد مــأ كل الأماكــن، وكنــتُ أشــعر بالجــوع، ويأتينــي مــن النافــذة 

صــوت آذان عــذب... وقفــت أمــام النافــذة، وفتحتهــا عــن آخرهــا، وأخــذت 

ــدوء  ــعرت ه ــي، واستش ــن حول ــي م ــر للمبان ــتُ أنظ ــا، وظلل ــا عميقً نفسً

ــد  ــكان الجدي ــذا الم ــي ه ــي ف ــب ب ــي يرُح ــواء النق ــي، واله ــل يتخللن اللي

علــيّ... وكان يتدلــى مــن قبــة الســماء قمــرٌ أبيــض علــى شــكل هــال؛ وكأنــه 

ابتســامة ترحيــب كبيــرة... أخيــراً ســيمكنني دون خــوف أو خجــل أن أخُبــر 

زملائــي فــي الكليــة أيــن أســكن.

ــدأت  ــم ب ــا، ث ــي أســتاذ مين ــذي أحضــره ل ــاً مــن الطعــام ال ــت قلي أكل

أتفحــص باقــي الشــقة التــي لــم أكــن رأيــت منهــا غيــر الصالــة... كل حيــاة 

ــم يكــن ينقــص  ــه، وأشــياؤه؛ كانــت حاضــرة فــي المــكان، ل ــاج، وتفاصيل ت

شــيء غيــر وجــوده.
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جلســت أمــام كل مــا تركــه لــي؛ وأخــذت أســأل نفســي: "مــاذا عســايّ 

قــد أفعــل بــإرث كهــذا؟".

فــي نهايــة الأســبوع حضــر دكتــور رضــا كمــا اتفقنــا لكــي نذهــب لزيــارة 

المقبــرة لتــي بهــا تــاج... أخذنــي معــه فــي عربتــه لمــكان لــم أكــن أعــرف 

ــة،  ــا لعن ــا يومً ــدة أصابته ــد، بل ــا أح ــة لا يقربه ــدة محترق ــود، بل ــه موج أن

وبجوارهــا مقبــرة جماعيــة تضــم أهــل هــذه البلــدة الذيــن عاشــوا فصــول 

تلــك اللعنــة... وقفنــا أمــام المقبــرة، ولــم أكــن أعــرف أيــن بالضبــط يوجــد 

ــق؛  ــدة دقائ ــاج لع ــم ولت ــو له ــور رضــا يدع ــاج، أخــذ دكت ــان ت ــكان جثم م

ثــم ابتعــد عــدة خطــوات عنــي، ووجــدت نفــس لا أقــدر علــى قــول شــيء، 

فقــط كنــت أبكــي.

ــي  ــر؛ لكــي آخــذ باق ــي المقاب ــي ف ــتُ لحجرت بعــد عــدة أســابيع، ذهب

ــوي  ــن أن ــم أك ــذي ل ــكان ال ــك الم ــاك، وأوُدع ذل ــا هن ــي تركته ــيائي الت أش

العــودة إليــه إلا بعــد أن أفــارق الحيــاة؛ مثــل أي إنســان طبيعــي لا يذهــب 

ليقيــم فــي المقابــر إلا وهــو جثــة تحتــاج لقبــر... يكفينــي مــا عشــته مــن 

عُمــر وســط الأمــوات، فتــرة مــن حياتــي قــد مــرت ويجــب علــيّ أن أطويهــا 

خلفــي، وأتعــرف علــى الحيــاة الواســعة بــكل مــا فيهــا مــن جمــال؛ بعيــدًا 

عــن رائحــة المــوت وذكــراه المســتمرة.

ذهبــتُ أولً لزيــارة قبــر أبــي وأمــي، دعــوت لهمــا كثيــراً، وكذلــك زرت 

قبــر أم ســعد ودعــوت لهــا؛ ثــم عــدت لحجرتــي القديمــة، حيــثُ جمعــت 

مــا أريــده مــن أشــياء بهــا: ملابــس، حــذاء، كتــب، أوراق وشــهادات، صــور... 

ــظ  ــثُ أحتف ــميه، حي ــت أس ــا كن ــة كم ــدوق الطفول ــام صن ــت أم ــم وقف ث

ــان  ــة، حص ــا طفل ــا وأن ــب به ــت ألع ــي كن ــة الت ــاب القليل ــه بالألع بداخل

خشــبي ينقصــه أحــد الأرجــل، عروســة مــن القطــن بــذراع واحــدة، طائــرة 

ــيء  ــت كل ش ــون، ترك ــي" المل ــن "البل ــس م ــة، وكي ــة الأجنح ــة ممزق ورقي

ــه ومــأت  ــي"، فتحت ــدي لكيــس "البل كمــا هــو فــي الصنــدوق، وامتــدت ي
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كفــي بالكــرات الزجاجيــة الملونــة التــي كنــت أســبح بداخــل ألوانهــا وأنــا 

صغيــرة فــي لحظــات تأمــل كثيــرة، أخــذت هــذا الكيــس معــي لأنــه يذكرنــي 

بلحظــات صفــاء وســعادة كانــت تمنحنــي إياهــا هــذه الكــرات الزجاجيــة 

ــرة. الصغي

أخــذت أيضًــا صنــدوق أوراق أبــي الــذي كان يحتفــظ بداخلــه بشــهادات 

ــا...  وأوراق وعناويــن تخــص أخواتــي البنــات قبــل أن تنقطــع أخبارهــن عن

ســألته يومًــا: "لمــاذا لا تبحــث عنهــن وتعــرف أخبارهــن؟" فــرد علــيّ قائــاً: 

"ومــاذا قــد يفيــد البحــث عنهــن وأنــا لا أســتطيع تقديــم شــيء لأيــة واحــدة 

فيهــن"... علــى مــدار أعوامــي معــه قبــل أن يمــوت وهــو يــزرع بداخلــي 

هــذه الفكــرة، أن مَــن تخــرج مــن هنــا يجــب ألا تعــود مــرة أخــرى، وهــا 

أنــا ذا أفعــل.

تركــت باقــي الأشــياء، وكل مــا فــي الحجــرة مــن أوانــي، وأثــاث، وملابس؛ 

ــن  ــرف مَ ــد أن أع ــدي، لا أري ــن بع ــا م ــش فيه ــا ويعي ــطو عليه ــن سيس لمَ

ســيفعل هــذا ولا أفكــر فيــه... تركــتُ البــاب مواربًــا خلفــي، وذهبــتُ دون 

التفــات.
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مــر أســبوع الآن علــى اختفــاء وجهــي وظهــور الســحابة مكانــه؛ أحــاول 

ــة،  ــر عصبي ــتُ أكث ــذا أصبح ــتطيع؛ ل ــي لا أس ــا لكن ــى وجوده ــاد عل أن أعت

وســيئة المــزاج باســتمرار... حاولـَـت رحــاب أن تعــرف مــا بــي؛ لكنــي 

التزمــتُ الصمــت؛ فتركتنــي وشــأني... أصبحــتُ لا أبالــي بشــيء حتــى وإن 

ــي الســحابة. ــاس ســر وجه ــى وإن عــرف الن تركــت العمــل، حت

ليــس لــي تواصــل مــع أقــارب أو أصدقــاء مقربيــن، حياتــي الاجتماعيــة 

محــدودة للغايــة، أو تــكاد تكــون منعدمــة... أنــا أشُــبه حلــزون ينغلــق علــى 

ــى  ــت عل ــي البي ــوس ف ــه... أفُضــل الجل ــا في ــم وم ــن العالَ ــا م نفســه هاربً

الخــروج إلا للعمــل أو للضــرورة، تســليتي تتمثــل فــي أن أذهــب فــي جولــة 

داخــل كتــاب، أو أن أســتمتع بمشــاهدة فيلــم جميــل... أتعامــل بحــذَر مــع 

الآخريــن، وأضــع دائمًــا حاجــزاً بينــي وبيــن كل مَــن يحــاول الاقتــراب منــي، 

جــدار شــاهق وســميك شــيدته بنفســي كــي يفصلنــي عــن الآخريــن.

ــد  ــتاذ "محم ــرت أس ــذه تذك ــي ه ــذ لضائقت ــن أي منف ــث ع ــا أبح وأن

إبراهيــم"، صاحــب المكتبــة التــي كنــت أعمــل بهــا، هــذا الرجــل عنــده مــن 

الحكمــة مــا لــم أجــده فــي أحــد غيــره... عملــت معــه فــي المكتبــة لمــدة 

خمســة أعــوام متواصلــة، ثــم توقفــت عــن العمــل هنــاك وأنــا فــي عامــي 

الأخيــر فــي الكليــة، وقبــل أن أتــرك العمــل أوكل لــي مهمــة أن أجــد مَــن 

يســاعده فــي المكتبــة بــدلً منــي.

ــي فــي  ــة ل ــار ليكــون خليف ــد أخت ــن ق ــرة، فيمَ ــا فــي حي وقعــتُ يومه

هــذا المــكان الــذي أحبــه، بحثــتُ فــي رأســي ومــن حولــي؛ إلــى أن وجدتــه، 

ــى، كان  ــذا المبن ــي ه ــش ف ــت للعي ــا انتقل ــران... عندم ــن الجي ــامح" اب "س

ســامح فــي الصــف الأول الثانــوي، يعيــش فــي الطابــق الثالــث مــع والدتــه 

وأختيــه التــوأم اللتــان تصغرانــه، والدتــه ســيدة مكافحــة وبشوشــة الوجــه، 
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تبتســم لــي كلمــا رأتنــي، توُفــيّ زوجهــا منــذ حوالــي عاميــن، وهــي تعمــل 

وترُبــي أبنائهــا، ثــم بــدأ ســامح يســاعدها كلمــا وجــد فرصــة للعمــل، كان 

ــة  ــة الهندســة، الكلي ــة والتحــق بكلي ــة العام ــي الثانوي ــد نجــح بتفــوق ف ق

نفســها التــي كنــت أذهــب إليهــا، كنــت فــي عامــي الأخيــر وهــو فــي عامــه 

الأول... ألتقــي بــه كثيــراً فــي الصبــاح، وأحيانـًـا أجــده ينتظرنــي أمــام المبنــى 

حتــى نذهــب للكليــة معًــا... يصغرنــي بحوالــي خمســة أعــوام، وأعتبــره كأخ 

ــه  ــى الآن ألتقي ــك... حت ــي كذل ــن تعتبرن ــم تك ــي ل ــه ل ــن نظرات ــر، لك أصغ

كثيــراً صدفــة أمــام المبنــى، وربمــا هــي ليســت صدفــة، أشــعر بــه يحبنــي، 

وفــي كل مــرة يكــون أمامــي يطــل هــذا الحــب واضحًــا مــن عينيــه البنيتيــن 

الكبيرتيــن، ثــم أجــده يهــرب بعينيــه وينظــر لــأرض... رأيــتُ أنــه الأنســب 

ــتاذ  ــه للأس ــم أحضرت ــور، ث ــى الف ــق عل ــه وواف ــت مع ــذا؛ تحدث ــل كه لعم

محمــد؛ فقــام باختبــاره، والموافقــة عليــه كبديــل لــي فــي المكتبــة.

ذهبــت للمكتبــة، واســتقبلني أســتاذ محمــد بترحابــه المعتــاد، وكذلــك 

ســامح بعينيــه المحبتيــن... جلســت أتحــدث مــع أســتاذ محمــد عــن أحوالــه 

وأحــوال المكتبــة والكتــب؛ ولاحــظ بخبرتــه فــي التعامــل مــع البشــر وجــود 

شــيء مــا غريــب يتملكنــي؛ حاولــت أن أخبــره بمشــكلتي لكــن لــم تخــرج 

ــذتُ بالصمــت، فلــم يســألني؛ ثــم قــال لــي أنــه  منــي أيــة كلمــة عنهــا، ولُ

يجــب عليــه أن يتــرك المكتبــة الآن لأن لديــه واجــب عــزاء، وقبــل أن 

ــا كــي أقــرأه؛ فــي كل مــرة أحضــر للمكتبــة يعُطينــي  يذهــب أعطانــي كتابً

ــا جديــدًا... وقــال لــي بوجهــه البشــوش: كتابً

ــا شــروق، فســوف يخُفــف مــن حِــدة الموقــف  ــاب ي اقــرأي هــذا الكت

الــذي تمريــن بــه أيًــا كانــت صعوبتــه... وعندمــا تريديــن الحديــث تعالــي؛ 

ســأكون فــي انتظــاركِ.

وضــع الكتــاب بيــن يــديّ وخــرج مــن المكتبــة فنظــرت للغــاف )طعــام، 

صــاة، حــب: امــرأة تبحــث عــن كل شــيء(، أنــا لا أبحــث عــن كل شــيء، أنــا 
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أبحــث فقــط عــن وجهــي... نظــرت لاســم المؤلــف )إليزابيــث جيلبــرت(، لــم 

أكــن قــد قــرأت لهــا شــيئاً مــن قبــل، لكنــي أمســكت بالكتــاب جيــدًا، بكلتــيّ 

يــديّ؛ وكأنــه طــوق نجاة.

ــا  ــرف م ــاب، ولا أع ــا أمُســك بالكت ــة وأن ــة وخائف ــاك ضعيف ــت هن وقف

هــي الخطــوة القادمــة التــي يجــب علــيّ أن أخطوهــا لحــل مشــكلة وجهــي؛ 

وعندهــا وجــدت ســامح يقتــرب منــي حتــى وقــف أمامــي مباشــرةً، لكنــه 

لــم يقــل شــيئاً، تــرك عينيــه المحبتيــن تقــولان كل شــيء، ثــم اقتــرب منــي 

ــة  ــت قبُل ــا كان ــه، ربم ــا الآن لتركت ــو فعله ــيقُبلني؟ ل ــاذا؟ هــل س ــر... م أكث

ــرة  ــا الأمي ــي تلقته ــك الت ــل تل ــود، مث ــي المفق ــي وجه ــد ل ــد تعُي ــب ق حبي

ــى  ــل، ونظــر إل ــم يفع ــه ل ــل... لكن ــا الطوي ــن نومه ــة فاســتيقظت م النائم

ــة. ــي، وخرجــت مــن المكتب ــه؛ فانســحبت مــن مكان الأرض كعادت

ــر  ــوم بتصوي ــدأت أق ــرا، وب ــتريت كامي ــت اش ــي للبي ــق عودت ــي طري ف

ــتُ  ــا... كن ــة للســحابة ودرجــة لونه ــوم، أحتفــظ بصــورة يومي وجهــي كل ي

ــرا  ــر السُــحب التــي تظهــر فــي الســماء... أحمــل الكامي ــا أقــوم بتصوي أيضً

معــي فــي كل مــكان أذهــب إليــه، وكلمــا لمحــت ســحابة فــي الســماء أو 

ــور  ــن الص ــات م ــديّ الآن مئ ــح ل ــا؛ أصب ــوم بتصويره ــحب أق ــة سُ مجموع

ــوان، أفردهــا أمامــي  ــف الأحجــام والأشــكال والأل ــحب بمختل ــا سُ ــي به الت

علــى شاشــة الكمبيوتــر، وأقــف أمــام المــرآة، ثــم أبــدأ فــي مقارنــة الصــور 

بوجهــي؛ هــذه ســحابة أجمــل منــي، وهــذه بهــا تشــوه واضــح فــي جانبهــا، 

وهــذه منتفخــة أكثــر مــن الازم، وهــذه أصغــر مــن أن تصلــح لكــي تكــون 

ــا، أمــا هــذه فإنهــا تبــدو تمامًــا وكأنهــا أنــا. وجهً

ــا؛  ــي بخمســة عشــر عامً ــل، ويكبرن ــي العم ــي ف ــر، زميل ــدس أمي المهن

ــه  ــت من ــرة، وتعلم ــي خب ــر من ــو أكث ــراً؛ ه ــراً وتقدي ــا كبي ــه احترامً ــن ل أك

الكثيــر فــي العمــل الــذي كان فــي نوعــه جديــدًا علــيّ، ومــازال يســاعدني 

ــن،  ــي الآخري ــا نجدهــا ف ــة قلم ــة جميل ــه صف ــك... لدي ــا احتجــت لذل كلم
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وهــو أنــه يترفــع عــن صغائــر الأمــور، ولا يعُطــي لشــيء حجمًــا أكبــر مــن 

حجمــه... بعــد عــدة أيــام مــن اختفــاء وجهــي؛ لاحــظ أنــي لســتُ علــى مــا 

يــرام؛ تحــدث معــي وأراد أن يعــرف مــا بــي؛ لكــن مــاذا عســاي قــد أقــول 

ــتيقظت ذات  ــي! اس ــكان وجه ــر م ــحابة تظه ــاك س ــي، هن ــا لا أران ــه، أن ل

صبــاح فوجــدت وجهــي قــد اختفــى؛ هــذا كلام لــن يصدقــه أحــد... أخبرتــه 

ــه بالتعــب؛  ــه الحــل لمــا وصفت ــه بعــض الشــيء؛ وقــد كان لدي بأنــي متعب

ــا... ووجــدت أن  ــيّ أن آخــذ أجــازة لمــدة أســبوع أســتريح فيه ــرح عل فاقت

اقتراحــه هــذا هــو أفضــل مــا قــد أفعلــه فــي حالتــي هــذه.

ــى  ــه عل ــت موافقت ــع، وطلب ــتاذ ربي ــب أس ــت لمكت ــور ذهب ــى الف عل

الأجــازة... وافــق علــى طلبــي بصعوبــة بعــد أن أخبرتــه بأنــي ســأعمل مــن 

ــك. ــر لذل ــت خــال الأجــازة إذا اقتضــى الأم البي

وضعــتُ آمــالً كبيــرةً علــى هــذه الأجــازة؛ فربمــا عندمــا أســتريح 

ــيّ أن  يمكننــي اســتعادة ملامــح وجهــي، وإذا لــم يحــدث هــذا فيجــب عل

ــتعادتها. ــة اس ــاً لمحاول ــد ح أج

فــي اليــوم الأول مــن الأجــازة قــرأت روايــة )المحيــط فــي نهايــة الــدرب( 

ــة،  ــة العجيب ــذه الرواي ــي ه ــوم ف ــوال الي ــا ط ــتُ تمامً ــان، غُص ــل جايم لنِي

الهادئــة الصاخبــة فــي الوقــت ذاتــه... ثــم اختتمــت يومــي بمشــاهدة فيلــم 

القلــب الشــجاع )Braveheart(، فيلــم يعطــي الاحســاس بالأمــل والشــجاعة، 

وأنــا فــي أمــس الحاجــة للاثنيــن معًــا.

ــرأت  ــوم الأول، فق ــيناريو الي ــررت س ــن الأجــازة ك ــي م ــوم الثان ــي الي ف

ــم،  ــد إبراهي ــتاذ محم ــي أس ــا ل ــي أعطاه ــام، صــاة، حــب( الت ــة )طع رواي

أعجبتنــي الروايــة كثيــراً وتمنيــت لــو أفعــل مثــل "ليــز" وأرحــل بعيــدًا حتــى 

أجــد نفســي وأجــد معهــا وجهــي، لكــن ليــس فــي مقــدور الجميــع الرحيــل 

حتــى وإن أرادوا... ثــم شــاهدت الفيلــم المقتبــس عــن الروايــة والــذي لــه 

نفــس الاســم )Eat, Pray, Love( ولــم يعجبنــي الفيلــم بقــدر مــا أعجبتنــي 
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ــة... وجلســتُ طــوال الليــل أفكــر لمــاذا أراد منــي أســتاذ محمــد أن  الرواي

أقــرأ هــذه الروايــة وقــال لــي أنهــا ســتخفف مــن حــدة الموقــف الــذي أمــر 

بــه أيـًـا كانــت صعوبتــه، ووصلــت لنتيجــة أنــه ربمــا لقــوة بطلــة الروايــة في 

هزيمــة الحالــة التــي كانــت تمــر بهــا وتخطيهــا، فــي إعــادة ترتيــب أجــزاء 

ــا...  ــى أن وجدته ــي إل ــام الداخل ــعادة والس ــن الس ــا ع ــي بحثه ــا، ف حياته

لكــن حالتــي مختلفــة، وقصتــي غريبــة، لــن يصدقهــا أحــد، ولــن أجــد دواءً 

لهــا فــي كتــاب.

ــاء  ــألة اختف ــي مس ــد ف ــد جدي ــم يج ــازة؛ ول ــن الأج ــان م ــى يوم انقض

وجهــي... وبالاضافــة للقــراءة ومشــاهدة الأفــام فقــد قمــت خــال هذيــن 

ــى التوقــف  ــي عل ــرت عقل ــن الاســترخاء؛ أجب ــن بعمــل بعــض تماري اليومي

عــن التفكيــر فــي شــيء، فعلــت كل مــا أمكننــي لأهــدأ؛ لكــن ظلــت 

الســحابة أمامــي كلمــا نظــرت فــي المــرآة، وأحيانـًـا كنــتُ أحُضــر قلــم ألــوان 

وأرســم علــى المــرآة فــوق الســحابة: عينيــن، حاجبيــن، أنــف، شــفتين؛ ثــم 

أقــوم بتلويــن الشــفتين بالأحمــر، وأظــل أقــف فــي ثبــات فــي مكانــي حتــى 

ــى الزجــاج. ــة عل ــع ملامحــي المرســومة بعناي لا أتحــرك وتضي

قــررت فــي اليــوم الثالــث مــن الأجــازة أن أشــارك أحــد مــا فــي مشــكلتي 

هــذه، فعقليــن فــي التفكيــر أفضــل مــن عقــل واحــد... ولــم أجــد أفضــل 

مــن جــاري العزيــز الأســتاذ مينــا كــي أحكــي لــه ويكــون أول مَــن يعــرف 

ــن  ــا م ــع طبقً ــررت أن أصن ــي... ق ــذي يحــدث ل ــب ال ــذا الشــيء العجي به

ــن والمكســرات...  ــى أرز باللب ــاري عل ــع اختي ــات آخــذه معــي، ووق الحلوي

ومــع العصــر ارتديــت ملابــس الخــروج، وأخــذت إنائــيّ الأرز باللبــن 

ــق  ــدة دقائ ــتغرق ع ــا؛ اس ــتاذ مين ــقة الأس ــاب ش ــت ب ــرات، وطرق والمكس

حتــى فتــح البــاب، وعندمــا ظهــر أمامــي كان شــاحب الوجــه، ويبــدو عليــه 

التعــب والارهــاق:

عمو مينا، ماذا بك؛ تبدو متعبّا؟
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لا شيء جديد، أمراض الشيخوخة المعتادة يا شروق... تفضلي.

دخلــت ووضعــت الأطبــاق علــى المنضــدة التــي تتوســط الصالــة، وبعــد 

أن جلــس قدمــت لــه طبقًــا وجلســت أمامــه:

لماذا تعبتِ نفسكِ يا شروق؟

أين هو هذا التعب؟ ذق وقل لي رأيك.

ــى  ــم وأثن ــاناً للطع ــه استحس ــز رأس ــا ه ــد أن تذوقه ــه، وبع ــأ ملعقت م

ــض  ــث بع ــا بالحدي ــاق، وتناولن ــي الأطب ــا ف ــا كل م ــد أن أكلن ــه... وبع علي

ــم وضعــت  ــا، ث ــاق جانبً ــاك، وضعــت الأطب ــا وهن ــن هن ــة م ــار العام الأخب

يــديّ علــى وجهــي الــذي لا أراه، وقلــت لــه وأنــا لا أدري كيــف يمكننــي أن 

ــكلتي: ــره بمش أخب

ــى  ــم أو حت ــه اس ــرف ل ــرض لا أع ــي م ــا أصابن ــو مين ــا عم ــا ي ــا أيضً أن

تصنيــف محــدد.

خير، سلامتكِ... ماذا أصابكِ؟

ربما لن تصدقني، لكن لم أجد أحد غيرك أشاركه محنتي هذه.

نظر إليّ بعينيه الضيقتين في استفسار؛ فأكملت:

منــذ أكثــر مــن أســبوع وأنــا لا أرى ملامــح وجهــي... أنظــر فــي المــرآة 

فــأرى ســحابة مــكان وجهــي؛ عندمــا أســتيقظ فــي الصبــاح تكــون ســحابة 

ــود  ــادي أو الأس ــون الرم ــول لل ــاب تتح ــي اكتئ ــه، وإذا أصابن ــاء صافي بيض

حســب شــدة اكتئابــي، وإذا غضبــت تتحــول لدرجــة مــن درجــات الأحمــر 

حســب شــدة غضبــي.

ــدًا،  ــكِ جي ــي أرى وجه ــل؛ لكن ــه بالفع ــن تصديق ــب لا يمك ــيء غري ش

ــيئاً. ــا ش ــص منه ــي لا ينق ــا هــي أمام ــا ه ــي أعرفه ــكِ الت وملامح

كل الناس تراه إلا أنا.

هــل انتقــد أحــد مؤخــراً ملامــح وجهــك، أو هــل تريــن أنــتِ فجــأة أنــكِ 

لســتِ جميلــة؟ مــع أنــي أراكِ جميلــة يــا شــروق... مــاذا حــدث لــكِ مؤخــراً؟
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لا أعــرف، ولا أجــد شــيئاً غريبًــا قــد حــدث لــي مؤخــراً، لــم يكــن وجهــي 

يومًــا مطروحًــا فــي عقلــي للنقــد أو للمناقشــة.

في هذه الحالة أعتقد أنها ربما قد تكون حالة نفسية.

مــاذا؟ مــرض نفســي! لــم أســمع مــن قبــل عــن مــرض نفســي أو حتــى 

عضــوي بهــذا الشــكل.

ــر  ــي بح ــب النفس ــي... الط ــدو ل ــا يب ــذا م ــن ه ــد؛ لك لا أدري بالتحدي

ــاق  ــي أعم ــا ف ــاف م ــن اكتش ــى يمك ــر حت ــواص ماه ــاج لغ ــق ويحت عمي

النفــس البشــرية والتــي أحيانًــا مــا تطفــو علــى الســطح وتســبب لصاحبهــا 

بعــض المشــاكل، وفــي بعــض الأحيــان قــد تكــون هــذه المشــاكل غريبــة، 

ــأن تستشــيري  ــكِ ربمــا يكــون إحداهــا... أنصحــكِ ب ــذي حــدث ل وهــذا ال

ــب نفســي. طبي

لــذتُ بالصمــت ولــم أرد علــى نصيحتــه بشــيء؛ لأنــه لــم يخطــر ببالــي 

مــن قبــل أن أذهــب لطبيــب نفســي، لا أعــرف حتــى كيــف يمكننــي طــرق 

ــل  ــح كمدخ ــد يصل ــذي ق ــذا ال ــا ه ــاب منه ــس، وأي ب ــب النف ــواب الط أب

لــي... لكــن فــي النهايــة علــيّ أن أجُــرب أي شــيء حتــى أســتطيع أن أســتعيد 

وجهــي وملامحــي.

ــذت  ــة، وأخ ــى النصيح ــي، وعل ــه ل ــى تصديق ــا عل ــتاذ مين ــكرت أس ش

ــا فــي طريقــي لأغــادر شــقته  ــاق الفارغــة وهممــت بالمغــادرة... وأن الأطب

وقفــت أمــام المــرآة المُعلقــة بجــوار البــاب، وقفــز لرأســي ســؤال: "هــل مــا 

نــراه فــي المرايــا هــو نفــس الشــيء الــذي يــراه الآخــرون؟" والتفــت للأســتاذ 

مينــا وســألته إن كان يــرى وجهــي فــي المــرآة أم أنــه يــرى الســحابة، نظــر 

ــرى  ــي، لا أحــد ي ــه يران ــت أن ــيئاً؛ ففهم ــل ش ــم يق ــي ول ــم لوجه ــرآة ث للم

الســحابة غيــري، ربمــا كانــت فــي رأســي أنــا فقــط.

ــا هــي الخُطــوة  ــكاري، ولا أدري م ــي أف ــط ف ــا أتخب عــدتُ لشــقتي وأن

القادمــة التــي يجــب علــيّ أن أخطوهــا؛ هــل ســأتقبل هــذا الــذي أنــا فيــه 
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ــم  ــل عالَ ــذت أتخي ــم أخ ــره... ث ــأحاول تغيي ــي س ــامي، أم أن ــن استس وأعُل

بــا وجــوه، بــا ملامــح، فقــط سُــحب تســبح مــكان الوجــوه بــا ســماوات 

ــر  ــي أن ننظ ــحاب، يكف ــرى الس ــي ن ــى ك ــر لأعل ــن ننظ ــا ل ــا، عنده تضمه

ــا... لــو حــدث هــذا الرعــب، تُــرى كيــف ســيتعرف النــاس علــى  مــن حولن

بعضهــم البعــض؟ وكيــف ســتكون الحيــاة؟ داهمنــي الخــوف مــن أن هــذا 

ــض  ــيكون المري ــر، وس ــم صف ــض رق ــا المري ــدًا، وأن ــا جدي ــون مرضً ــد يك ق

رقــم 1 هــو الأســتاذ مينــا، أول مَــن رآنــي بعــد أن ظهــرت الســحابة مــكان 

ــي الشــارع،  ــي ف ــن رآن ــا: ســامح، كل مَ ــى المرضــى تبِاعً ــم يتوال ــي؛ ث وجه

ســائق التاكســي، عامــل الأمــن فــي الشــركة، الموظفيــن الذيــن التقيــتُ بهــم 

هنــاك، رحــاب، الأســتاذ ربيــع، المهنــدس أميــر؛ وهكــذا ســنصبح جميعًــا بــا 

وجــوه، مــن ذوات السُــحب... تملكنــي هــذا التفكيــر المرعــب كبحــر مــن 

ــة  ــا غارق ــى أن نمــت وأن ــار؛ إل ــواج، الشــديدة التي ــة الأم ــكار المتلاطم الأف

ــي  ــد أراه ف ــا ق ــول حُلمً ــان؛ وأط ــراه إنس ــد ي ــا ق ــوأ حُلمً ــتُ أس ــه؛ فرأي في

ــي. حيات
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ــة  ــة المعماري ــم الهندس ــي قس ــي الأول ف ــي الدراس ــدأ عام ــل أن يب قب

ــر  ــه بالنظ ــتمتع في ــت أس ــمس كن ــة مش ــوم جمع ــر ي ــد ظه ــبوع، وبع بأس

مــن النافــذة لأســطح المنــازل المجــاورة والمــآذن المحيطــة، عندمــا ســمعتُ 

طرقـًـا علــى البــاب، فتحتــه فوجدتهــا تقــف أمامــي، طويلــة القامــة، ممتلئــة 

ــا دون أن  ــاب أتأمله ــى الب الجســم، بيضــاء، مســتديرة الوجــه... وقفــت عل

أعــرف مَــن تكــون، ربمــا كانــت تقصــد المنــزل الخطــأ لكنــي وجدتهــا تقــول 

لــي:

هل أنتِ فراق؟

نعم، مَن حضرتكِ؟

أنا إقبال، عمّة تاج.

أهلاً أهلاً بحضرتكِ... تفضلي.

ــى أن  ــل حت ــا قب ــتاق إليه ــت أش ــي كن ــديدة، وكأن ــعادة ش ــعرت بس ش

ــي  ــا ف ــت ببصره ــي... جال ــوا لزيارت ــن جائ ــي الذي ــا أحــد أقارب ــا، كأنه أراه

المــكان الــذي كان يعيــش فيــه تــاج، ثــم جلســت علــى الأريكــة وجلســت 

ــرت  ــا، فكس ــعيدة بحضوره ــت س ــي كن ــول لكن ــاذا أق ــا؛ لا أدري م بجواره

ــت: هــي الصمــت وقال

تاج حدثني عنكِ قبل أن...

ــايّ  ــا، ودمعــت عين ــت أعرفه ــي كن ــارة الت ــي العب ــا بباق ــق صوته واختن

ــت: ــم قال ــا ث كمــا دمعــت عينيه

الله يرحمه، كان في منزلة ابني؛ لقد أوصاني عليكِ.

ــاعدني  ــر، وس ــن المقاب ــلني م ــارس؛ انتش ــي الح ــة ملاك ــي منزل ــاج ف ت

ــة. ــة الهندس ــل كلي ــي وأدخ ــق حلم ــى أن أحق عل

ربنــا هــو الــذي يســبب الأســباب؛ وكل إنســان يأخــذ مــا يســتحقه فــي 
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هــذه الدنيــا.

طلبــت منهــا أن تحكــي لــي عــن تــاج كمــا تعرفــه، تحدثـَـت كثيــراً عنــه 

ــات"،  ــض "السندويتش ــا بع ــه، أكلن ــا مع ــه وذكرياته ــه وأخلاق ــن صفات وع

وشــربنا العديــد مــن أكــواب الشــاي، وظلــت تحكــي وأنــا أســتمتع بســماعها؛ 

إلــى أن أتــى المســاء فقامــت لتغــادر وهــي تقــول لــي:

تعالــي يــا فــراق لزيارتــي باســتمرار، واطلبــي منــي أي شــيء قــد 

تحتاجيــن إليــه... اعتبرينــي عمتــكِ مثلمــا كان يفعــل تــاج.

شــكرتها بشــدة واحتضنتهــا بقــوة، حضــن مــن عمّــة أتتنــي بعــد طــول 

غيــاب... ثــم قلــت لهــا:

عندمــا أتيــتُ للســكن هنــا كان يجــب أن يكــون لــي أهــل وســط النــاس؛ 

لــذا فقــد ســمحت لنفســي أن أخُبــر الجيــران فــي المبنــى أننــي أحــد أقربــاء 

ــدة  ــرات بعي ــى فت ــي عل ــدة تأت ــة واح ــي عمّ ــان، ول ــدايّ متوفي ــاج، وال ت

للســؤال عنــي... أنــتِ هــذه العمّــة التــي كانــت فــي خيالــي وأنــا أقــول لهــم 

هــذه الكلمــات.

ــا كان  ــكِ كم ــوح ل ــي مفت ــا اســتطعت... وبيت ــكِ كلم ــآتي لزيارت ــا س وأن

ــاج. ــا لت مفتوحً

هــا قــد ازداد عــدد الأهــل الذيــن يســألون عنــي ويهمهــم أمــري واحــدًا: 

الأســتاذ محمــد إبراهيــم، الأســتاذ مينــا، دكتــور رضــا، والعمّــة إقبــال.

بعــد أن ذهبَــت، وقفــتُ فــي الصالــة أنظــر للوحــة الشــجرة، وبجوارهــا 

ــدة  ــرى الوحي ــي، الذك ــع أب ــي م ــم صورت ــي تض ــا والت ــي علقته ــورة الت الص

الباقيــة لتذكرنــي بالماضــي الــذي كان... ثــم فتحــت جهــاز الكمبيوتــر الــذي 

ــة  ــواد علمي ــه وأبحــاث وم ــه صــورًا ل ــذي وجــدتُ علي ــاج، وال ــي ت ــه ل ترك

ــة التــي كتبهــا... فتحــت ألبــوم الصــور، وأخــذت أتجــول  ومخطوطــة الرواي

ــع  ــه، م ــع أقارب ــة، م ــي الجامع ــة، ف ــي المدرس ــة: ف ــوره المختلف ــن ص بي

ــي  ــه ف ــى أن نمــت؛ فرأيت ــح صــوره إل ــت أتصف ــرده... ظلل ــة، وبمف أصدقائ
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الحلــم علــى هيئــة طائــر أبيــض كبيــر لــه وجــه تــاج وجناحــيّ مــاك، وكلمــا 

ــي...  ــة، غمرتنــي وتخللتن ــه تنبعــث منهمــا رائحــة عطــور زكي حــرك جناحي

ــوم، وكانــت تلــك الرائحــة مازالــت تمــأ أنفــي. اســتيقظتُ مــن الن

ــم  ــي قس ــي ف ــي الأول ل ــام الدراس ــف الع ــات نص ــاء إمتحان ــد انته بع

الهندســة المعماريــة، ذهبــت لرؤيــة دكتــور رضــا لأطمأنــه علــيّ وأســأل عــن 

أخبــاره:

فراق، أين أنتِ منذ عدة أشهر لم أسمع عنكِ شيئاً؟

الدراسة والإمتحانات... أخيراً انتهى نصف عام بسلام.

كنــتُ أريــد أن أعطيــكِ شــيئاً ســتفرحين بــه كثيــراً، أخيــراً انتهيــت مــن 

طباعــة الكتــاب ونشــره.

أي كتاب؟

كتاب تاج، الذي كتبه عن قريته ولعنتهم.

أخــرج مــن درج مكتبــه كتــاب، ومــد يــده بــه ناحيتــي؛ أخذتــه ونظــرت 

للعنــوان )قصــة قريــة(، وعلــى الغــاف اســم تــاج الــذي ينتمــي بــه لأهــل 

ــاج عــن أهــل  ــا ت ــي كتبه ــا القصــة الت ــم(... إنه ــاج لطفــي إبراهي ــه )ت قريت

قريتــه ولعنتهــم، ثــم تركهــا لرضــا كــي يقــوم بنشــرها، أخيــراً أصبحــت داخــل 

كتــاب يمكــن للجميــع أن يقــرأه.

فتحت الكتاب على الصفحة الأولى وقرأت الإهداء:

"إلــى مصبــاح7 الــذي أهدانــي قبــل أن يمــوت عامًــا مــن حياتــه وحيــاة 

أهــل قريتــي... إليــك أهــدي كتابــي الأول والأخيــر، كتابــي الوحيــد... أهــدي 

لــك كل الحكايــة، مــا كتبتــه ومــا لــم تســتطع أنــت أن تعرفــه".

عــدت بكتــاب تــاج وأنــا أحتضنــه، وظللــت أقــرأ كل مــا كتبــه فــي هــذا 

الكتــاب، وتوثيقــه لــكل شــيء بالصــور والمســتندات وشــهادة شــهود عيــان 

عمــا حــدث لهــذه القريــة ومــا أصابهــا مــن لعنــة، وأجــزاء بخط يــد مصباح7 

مــن مذكراتــه التــي تركهــا لتــاج والتــي تعيــش معــي هنــا فــي الشــقة.
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ظللــت أقــرأ حتــى وصلــت للصفحــة الأخيــرة مــن الكتــاب، ونمــت وأنــا 

أحتضنــه؛ فرأيــتُ حلمًــا جميــاً، رأيتهمــا معًــا فــي الحلــم، فــي مــكان ممتلئ 

بالــورود، تــاج ومصبــاح7، ينظــران ناحيتــي ويبتســمان.

مــن بيــن كل مواقــع التواصــل الإجتماعــي التــي غــزت حياتنــا، أعجبنــي 

ــة  ــرات قليل ــه م ــا الأول فأفتح ــدز... أم ــبوك والجودري ــط، الفيس ــان فق اثن

كلمــا أردت أن أعــرف آراء الآخريــن العامــة أو أعــرف أخبــار أصدقائــي 

الافتراضييــن عليــه... أمــا الثانــي )الجودريــدز( فقــط أصبــح مــن أهــم وأكثــر 

المواقــع التــي أفتحهــا، أضفــت عليــه كل الكتــب التــي قرأتهــا والتــي أقرأهــا 

ــا  ــن لأســمع عنه ــم أك ــا ل ــه كتبً ــن خلال ــت م ــوي أن أقرأهــا، عرف ــي أن والت

يومًــا، ولــم أكــن لأتــذوق حلاوتهــا؛ لــولا وجــود هــذا الموقــع... كــم أعشــق 

هــذا الموقــع وفكرتــه الرائعــة فــي جمــع الكتــب وكاتبيهــا وعشــاق الكتــب 

ــدز،  ــاج علــى الجودري ــاب ت فــي مــكان واحــد... قمــت بعمــل صفحــة لكت

ــة  ــة مراجعــة طويل ــا بخمســة نجــوم، وكتاب ــن يقــوم بتقييمه ــتُ أول مَ وكن

ومســتفيضة عــن الكتــاب، دعمتهــا بالصــور وببعــض مقاطــع مــن الكتــاب، 

وبصــورة مــن صــور تــاج.

مــع قــرب امتحانــات نهايــة العــام الدراســي الأول لــي فــي الكليــة فــي 

ــة وجــدان،  ــي المقرب ــا صديقت ــي يومً ــت ل ــة، قال قســم الهندســة المعماري

أننــي مدعــوة فــي منزلهــم علــى حفــل يقيمــه والدهــا المعمــاري المشــهور؛ 

بمناســبة انتقالهــم للإقامــة فــي فيــا جديــدة كان يقــوم ببنائهــا وتجهيزهــا 

منــذ مــا يزيــد عــن عاميــن، تركــوا الشــقة التــي ذهبــت إليهــا مــع وجــدان 

عــدة مــرات، وأصبحــوا الآن فــي فيــا فاخــرة، كتلــك التــي نراهــا فــي الأفــام 

والمسلســات.

ــون  ــة الل ــال بســيارتها الزيتوني ــوم الإحتف ــاح ي ــيّ وجــدان صب ــرت عل م

ــق  ــي الطري ــدة، وف ــا الجدي ــا للفي ــت معه ــا، وذهب ــون عينيه ــل ل ــي مث ف

ــا: قلــت له
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أخشــى يــا وجــدان أن ينزعــج والــدكِ مــن حضــوري المبكــر هــذا قبــل 

أن يبــدأ الحفــل بكثيــر.

لا تخافــي، لــن يحــدث هــذا، بابــا يســألني عنــكِ باســتمرار... هــو يعــرف 

ــا الــذي طلــب منــي أن أصطحبــك إلــى  ــة، هــو أيضً أنــكِ صديقتــي المقرب

هنــا منــذ الصبــاح.

كانــت الفيــا أجمــل مــن أي وصــف، تخطــف الأنظــار بجمالهــا وفخامــة 

ــام ســباحة تتــألأ بداخلــه  أثاثهــا، تحُيــط بهــا حديقــة بديعــة، ويتصدرهــا حمَّ

ــاه الزرقاء. المي

اســتقبلني والدهــا بترحــاب شــديد، وبســعادة بــدت فــي عينيــه اللتــان 

ورثــت وجــدان لونهمــا الزيتونــي الجــذاب... ثــم أخــذ يقــوم بتوزيــع المهــام 

علــيّ أنــا ووجــدان لنســاعده فــي الترتيبــات النهائيــة للحفــل... أعطــى كل 

ــدء الحفــل،  ــل ب ــه قب ــا قائمــة بمــا يجــب التأكــد من ــة به ــا ورق واحــدة من

وطلــب منــا كلمــا انتهينــا مــن بنَْــد بهــا، أن نضــع علامــة صــح أمامــه... كنــتُ 

ــة، وأنتهــي مــن التأكــد مــن  ــا الجميل ــك الفي ــا أتحــرك فــي تل ســعيدة وأن

البنــود المخصصــة لــي فــي الورقــة، وأضــع علامــات صــح أمامهــا... وبعــد أن 

انتهينــا مــن كل المهــام؛ أخبرنــا بأنــه قــد أعــد مفاجــأة لنــا وهــي مكافــأة 

لتعبنــا هــذا اليــوم، وطلــب منــي أنــا ووجــدان أن نذهــب لحجرتهــا، وهــو 

ســيُحضر المكافــأة بعــد قليــل... كنــا فــي شــوق لمعرفــة المكافــأة وجلســنا 

ننتظــره فــي ترقــب.

ــي  ــدم ل ــن؛ ق ــتانين جميلي ــه فس ــوق يدي ــل ف ــل، يحم ــد قلي ــر بع حض

فســتان أزرق اللــون، ولوجــدان فســتان وردي اللــون... نظــرتَْ وجــدان بنظرة 

ــا  ــي اتجاهــي، وشــعرتُ أن ــه ف ــده ب ــذي كان يمــد ي اســتغراب للفســتان ال

بالخجــل؛ لــم أتوقــع مكافــأة كهــذه، وكيــف لــي أن أقبــل هــذه الهديــة التــي 

ــت الشــكر  ــا حاول ــل؟ وعندم ــي أن أقب ــدو باهظــة الثمــن، هــل يحــق ل تب

ــأن نرتــدي الفســاتين  ــه أمــر ب ــا وكأن ــم يســمح لــي، وطلــب من والرفــض، ل
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بســرعة قبــل أن يبــدأ الحفــل ويحضــر المدعوييــن.

ــن  ــه نح ــن نتوقع ــم نك ــذي ل ــف ال ــع الموق ــن وق ــدان م ــت وج خفف

ــا: ــا بقوله ــدا واضحً ــذي ب ــي ال ــن ارتباك ــن، وم الاثنتي

أخيــراً ســأراكِ يــا فــراق وأنــتِ ترتديــن فســتان... لــم أتوقــع هديــة كهــذه 

مــن بابــا؛ لكنهــا هديــة جميلة.

كانــت المــرة الأولــى لــي التــي أرتــدي فيهــا فســتان كهــذا، ولــم يكــن 

فــي مقــدوري أن أشــتري واحــدًا مثلــه... كان الفســتان وكأنــه تــم تفصيلــه 

ــاً،  ــة!... كان جمي ــذه الدق ــي به ــرف مقاس ــه أن يع ــف ل ــي، كي ــا ل خصيصً

ــي  ــي وجــدان وكأنن ــت ل ــا قال ــدوتُ كم ــل؛ فب ــرد شــعري الطوي وقمــت بف

الأميــرة النائمــة، لا أدري لمــاذا إختــارت لــي هــذا اللقــب رغــم أنــي كنــت 

فــي كامــل اســتيقاظي. 

ــيء  ــذ، وكل ش ــام لذي ــل، والطع ــتان جمي ــاحرة، والفس ــة س ــت ليل كان

خيالــي ومريــح، مــا عــدا نظــرات وجــدان تجاهــي كلمــا مــر والدهــا بجوارنــا 

أو نظــر ناحيتــي، وكأنهــا تشــعر بالغيــرة منــي... كيــف لهــا أن تفعــل هــذا؟ 

وأنــا لــم أره فــي حياتــي إلا مــرات قليلــة.

انتهــى الحفــل بعــد منتصــف الليــل بقليــل، واســتبدلت الفســتان 

بملابســي، وشــكرتهما عليــه وعلــى الليلــة الجميلــة، وطلبــت مــن وجــدان 

أن تقــوم بأخــذي لأقــرب مــكان يمكــن أن أجــد فيــه عربــة أســتطيع العــودة 

بهــا للبيــت؛ لكــن والدهــا رفــض كل مــا قلتــه، وأصــر علــى أن آخــذ الفســتان 

ــي  ــيقوم بتوصيل ــه س ــال أن ــك ق ــا، وكذل ــن رده ــة لا يمك ــو هدي ــي فه مع

للمنــزل فــي هــذا الوقــت المتأخــر؛ لــم أســتطع قــول شــيئاً، وكذلــك وجــدان 

ــا وصعــدت لحجرتهــا. التــي قالــت أنهــا متعبــة وتركتن

فــي الطريــق لــم أقــل شــيئاً، ولاحظــت أنــه ينظــر ناحيتــي بيــن الحيــن 

والآخــر؛ لكنــي تجاهلــت كل هــذه النظــرات... لــم أدلــه علــى طريــق المبنى 

الــذي أســكن فيــه، لكنــه أوصلنــي حتــى هنــاك دون ســؤال واحــد، هــل كان 
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يعــرف الطريــق مــن وجــدان أم مــاذا؟ شــكرته وأخــذت الفســتان، دخلــت 

ــة، دخلــت الشــقة ووضعــت  ــى بســرعة، وصعــدت الســلم فــي عجال المبن

الفســتان بجــواري ثــم احتضنتــه ونمــت.

بعــد هــذه الليلــة لاحظــت أن وجــدان تتجنــب ذكــر والدهــا أمامــي، ولم 

تدعونــي لحفــات أخــرى فــي منزلهــم؛ وتجاهلــت أنــا كل هــذا، وانشــغلت 

تمامًــا فــي الدراســة وفــي العمــل فــي المكتبــة، ونســيتُ كل شــيء؛ إلــى أن 

وجدتــه بعــد حوالــي عاميــن مــن تلــك الليلــة يقــف أمامــي فــي المكتبــة، 

لــم تكــن وجــدان معــه، وكان كمــا هــو يحمــل نفــس الســحر:

فراق، كيف حالكِ؟ هل تتذكريني؟

ــن  ــن لا يمك ــخاص الذي ــن الأش ــك م ــمهندس... حضرت ــا بش ــد ي بالتأكي

ــيانهم. نس

ــا، وأراد شــراء  ــه كان بالقــرب مــن هن ــي أن اتســعت ابتســامته، وقــال ل

بعــض الكتــب؛ ثــم ســألني عــن أحــوال الدراســة، وشــجعني علــى التفــوق، 

ــا أنــا ووجــدان فــي مكتبــه الهندســي بعــد  وكذلــك أخبرنــي بــأن لــي مكانً

ــيّ مــرة  ــا، وســلم عل ــع ثمنه ــي دف ــب الت ــار بعــض الكت ــم اخت التخــرج... ث

أخــرى وذهــب.

ــث كان  ــة، حي ــي الكلي ــرج ف ــل التخ ــوم حف ــرى إلا ي ــرة أخ ــم أرهَ م ل

ــي أن أحضــر  ــب من ــا ووجــدان، وطل ــة بتخرجــي أن ســعيدًا ســعادة حقيقي

بعــد أســبوع لمكتبــه حتــى أتســلم وظيفتــي الجديــدة كمــا وعدنــي، شــكرته 

ــم تقــل وجــدان شــيئاً. ــة الســعادة، ول بشــدة، وكنــتُ فــي غاي
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أفرطــتُ كثيــراً فــي التفكيــر تلــك الليلــة التــي نصحنــي فيهــا أســتاذ مينــا 

ــة  ــاً هــو بمثاب ــا طوي ــي منامــي حلمً ــتُ ف ــب نفســي؛ فرأي باستشــارة طبي

كابــوس متعــدد المصائــب، بــدأ الحلــم باســتيقاظي مــن النــوم علــى 

صــوت طرقــات قويــة علــى بــاب شــقتي، وقــد كان الأســتاذ مينــا هــو الــذي 

يطــرق بــاب الشــقة بقــوة لا تتناســب مــع ســنين عمــره التــي تقتــرب مــن 

الســبعين؛ فتحــت البــاب وصعقنــي مــا رأيتــه؛ فقــد كان بــا وجــه، ظهــرت 

مــكان وجهــه ســحابة رماديــة اللــون... وهــو بمجــرد أن رآنــي تراجــع للــوراء 

مندهشًــا، وقــد أصبــح الآن لا يــرى وجهــي بــل يــرى الســحابة... هــدّأت مــن 

ــدأ يتحــدث  ــك نفســه وب ــم تمال ــاء؛ ث ــا مــن الم ــه كوبً روعــه، وأحضــرت ل

معــي:

اســتيقظت منــذ قليــل، وذهبــت للحمــام، لكــن عندمــا نظرت فــي المرآة 

لــم أجــد وجهــي فيهــا؛ اختفــى، تبخــر، ظهــرت مكانــه هــذه الســحابة... هــل 

ترينــه أنــتِ أم تريــن الســحابة؟ ومالــي لا أرى وجهــكِ أنــتِ أيضًــا، مــا هــذه 

الســحابة التــي تظهــر مكانــه؛ مــا هــذا الــذي يحــدث؛ هــل مــن تفســير؟

اهــدأ يــا أســتاذ مينــا حتــى يمكننــا التفكيــر... حــدث لــي بالأمــس مــا 

ــو  ــا ه ــن؟ وم ــن الاثني ــط بي ــن راب ــاك م ــل هن ــرى ه ــوم؛ ت ــك الي ــدث ل ح

الســبب، وهــل حــدث هــذا لآخريــن؟... أســئلة كثيــرة تمــأ رأســي الآن، ولا 

ــا أي تفســير. أجــد له

هــل يمكــن أن يكــون هــذا مــرض وقــد أصابنــي بعــد يــوم مــن رؤيتــي 

لــكِ؛ وأصابــكِ أنــتِ بعــد يــوم مــن رؤيتــكِ لشــخص آخــر لديــه هــذا المرض؟

لقــد فكــرتُ أنــه ربمــا يكــون مــرض؛ لكــن إذا كان تحليلــك هــذا صحيحًا، 

فأنــا لــم يصبنــي أحــد، وربمــا أنــا المريــض رقــم صفــر... لأنــي ببســاطة كنــا 

ــن  ــت، أو أرى أحــد لمــدة يومي ــم أخــرج مــن البي ــة الأســبوع، ول ــي نهاي ف
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قبــل أن يختفــي وجهــي وتظهــر مكانــه الســحابة.

ولكــي نتأكــد مــن صحــة هــذا الافتــراض، هيــا اذهبــي للعمــل، وتأكــدي 

ــت هــي الأخــرى  ــوم، أم اختف ــم وجــوه الي ــس هــل لديه ــن رأوكِ بالأم ممَ

وظهــرت مكانهــا السُــحب؟

هذا ما يجب عليّ فعله حالً.

أمــام المبنــى الــذي أســكن فيــه أخــذت أتلفــت مــن حولــي بحثًــا عــن 

ــد إذا كان  ــام، أردتُ أن أتأك ــي انتظــاري معظــم الأي ــذي أجــده ف ســامح ال

وجهــه قــد تحــول هــو الآخــر لســحابة أم لا، وقــد كان ثانــي شــخص يرانــي 

بوجــه الســحابة بعــد أســتاذ مينــا... ربمــا تحــول وجهــه لســحابة وهــو يقــف 

الآن أمــام المــرآة فــي حيــرة ممــا يــرى وممــا يجــب أن يفعــل.

ــي  ــن رآن ــي انتظــاري؛ كل مَ ــراض ف ــد الافت ــر الشــركة كان تأكي ــي مق ف

بالأمــس كان يســير أمامــي بــا وجــه، بســحابة لهــا درجــة لــون حســب شــدة 

ــر كانــت  ــة النفســية التــي عليهــا صاحبهــا؛ موجــة مــن الفــزع والتوت الحال

تمــأ المــكان لــكل مَــن لديــه أو ليــس لديــه ســحابة مــكان وجهــه؛ رعــب، 

خــوف، ودمــوع تهطــل مــن السُــحب التــي تعلــو الــرؤوس.

ــن تطــوق  ــات أم ــا عرب ــذا؛ ووجدن ــت الســلطات به ــف عرف لا أدري كي

ــي  ــة تغط ــاء وأقنع ــم البيض ــة بأرديته ــال صح ــارج، ورج ــن الخ ــكان م الم

ــه أو  ــه وج ــن ل ــا، كل مَ ــا جميعً ــا... أخذون ــن حولن ــرون م ــم ينتش وجوهه

ليــس لــه وجــه، فــي عربــات كبيــرة مُصفَحــة، ثــم أدخلونــا مــكان متســع لا 

أعــرف لــه اســم أو موقــع؛ الذيــن مــازال لديهــم وجــوه فــي حجــرة كبيــرة، 

ومَــن ليــس لديهــم وجــوه فــي حجــرة أخــرى مشــابهة لهــا؛ حجــرات واســعة 

بهــا العديــد مــن الكراســي ومضــاءة بلمبــات فلورســنت بيضــاء، كل شــيء 

فيهــا يبــدو قاحــاً وجافـًـا... وكلمــا مــر الوقــت أرى أشــخاصًا جــدد يدخلــون 

الحجــرة، عرفــت أســتاذ مينــا مــن علامــة الصليــب فــي يــده ومــن صوتــه، 

ــت  ــي صم ــن ف ــا متجاوري ــنا ثلاثتن ــف؛ وجلس ــامح لا أدري كي ــي س وعرفن
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مطبــق، ننظــر لــكل السُــحب التــي تتحــرك مــن حولنــا.

بــدأت التحقيقــات مــع الجميــع واندلعــت الأســئلة: متــى حــدث هــذا 

ــك  ــذ ذل ــا من ــن رأين ــذا، ومَ ــدث ه ــذ أن ح ــا من ــن تواجدن ــا، وأي ــكل من ل

الحيــن، وعناويــن مــن رأيناهــم، وأماكنهــم... كانــوا يحاولــون الســيطرة علــى 

ــا تتفشــى بســرعة تفــوق ســرعة  ــي كان مــن الواضــح أنه ــة الت هــذه الحال

تحركهــم لاحتوائهــا... لكــن هــل كان الوقــت فــي صالحهــم؟ وهــل يمكــن 

ــم الســيطرة عليهــا؟ ــة كهــذه تنتقــل بمجــرد النظــر أن يت لحال

ــد  ــه تج ــر إلي ــا تنظ ــك وعندم ــدث إلي ــم يتح ــمع أحده ــب أن تس مرع

ســحابة مــكان الوجــه؛ لا شــفتان تتحــركان، لا أعيــن تنظــر فيهــا، ولا تعبيــرات 

وجــه تســتدل منهــا علــى حالــة الــذي يتحــدث أمامــك.

ــا  ــى بعضن ــرف عل ــحب نتع ــت سُ ــي أصبح ــوه الت ــاب الوج ــا أصح كن

البعــض مــن خــال مــا نرتديــه، وعلــى الحالــة النفســية لــكل منــا مــن خــال 

لــون ســحابته... ولكــن هــذه المعرفــة متغيــرة بتغيــر الملابــس وبتغيــر لــون 

الســحابة... وأيضًــا إذا تحــدث شــخص مــا يقــف وســط مجموعــة لــن تعــرف 

ــرى الوجــه  ــذي يتحــدث؛ تســمع الصــوت فقــط ولا ت ــم ال ــا منه ــا أيً مطلقً

النابــع منــه.

ــح  ــي ملام ــن تختف ــداد الذي ــد أع ــات والبحــث، وتزاي اســتمرت التحقيق

وجوههــم بصــورة ســريعة جــدًا، وكثــرت السُــحب وتكاثــرت بشــكل كبيــر... 

ــه يحــدث  ــد انتشــار المــرض، بأن ــا فــي تحدي ــة الأســتاذ مين تحققــت نظري

بعــد يــوم مــن رؤيــة شــخص قــد اختفــت ملامــح وجهــه... أصبــح الجميــع 

يتحــدث عــن الوبــاء الجديــد؛ فــي الصحــف، والإذاعــة، والتليفزيــون، وعلــى 

شــبكة الانترنــت التــي اشــتعلت بالأخبــار التــي لا تنطفــئ والإشــاعات التــي 

لا تهــدأ... أصبــح النــاس يخشــون النظــر فــي وجــوه بعضهــم البعــض؛ فقــد 

يكــون فــي هــذا إضاعــة لملامحهــم... حبــس أصحــاب الوجــوه أنفســهم فــي 

منازلهــم حتــى لا تقــع أبصارهــم علــى أحــد لديــه العــدوى، تعطــل العمــل 
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وعمــت الفوضــى... تــم منــع الســفر بيــن المــدن والقــرى، وحظــر الســفر 

مــن وإلــى الخــارج... ارتبكــت الحيــاة بشــكل كبيــر، وانعدمــت الثقــة بيــن 

النــاس؛ فــإذا كنــت بوجــه ســحابة، قــل لــي مــا هــذا الــذي قــد يثبــت أنــك 

الشــخص الــذي تدعــي أنــك هــو؟!

فــي الحلــم كنــا نجلــس فــي حلقــة دائريــة، مجموعــة لا تقــل عن عشــرة 

ــج تفشــي  ــادل الأفــكار عــن نتائ مــن أصحــاب السُــحب فــي رؤوســهم؛ نتب

هــذا الوبــاء، مَــن يبــدأ بالــكلام يرفــع يــده ويظــل يرفعهــا أثنــاء حديثــه حتى 

نعــرف أنــه هــو الــذي يتكلــم... بــدأ الحديــث رجــل رفيــع ذو شــعر رمــادي 

ناعــم يزاحــم الأبيــض فيــه الأســود، ويــدان يابســتان، وســحابة تميــل قليــاً 

للاصفــرار:

ــر ممــا قــد يتصــوره أحــد؛ فالوجــه هــو مــا  توابــع هــذه المشــكلة أكب

ــات قــد تحــدث بســبب  ــن نتعامــل معــه؛ وكــم مــن خيان ــة مَ ــدد هوي يحُ

اختفائــه، وكــم مــن طـُـرق احتيــال ونصــب نحــن مقبلــون عليهــا... نحــن فــي 

مصيبــة كبيــرة وغضــب إلاهــي؛ ربمــا كانــت لعنــة.

ــد بيضــاء بضــة،  ــة يدهــا؛ ي ــه، رفعــت ســيدة بدين بعــد أن أنهــى حديث

ذات أظافــر مطليــة باللــون الأحمــر، وهــي كانــت قصيــرة القــوام، لهــا شــعر 

أصفــر طويــل، وســحابة ورديــة اللــون:

مــع تفشــي هــذا الوبــاء، ســتختفي جراحــات تجميــل الوجــه؛ لــن يهــدد 

تقــدم العمــر الوجــوه بعــد الآن، وليقــل الجميــع وداعًــا للتجاعيــد... ســتصُبح 

للأيــدي والأرجــل والشــعر قيمــة أكبــر فــي مضمــار الجمــال، وجمــال الأظافر 

ســيكون مــن النقــاط الهامــة فــي مواصفــات ملــكات جمــال العالـَـم.

ثــم رفــع يــده رجــل متوســط الطــول والحجــم، أســمر اليديــن، لــه بعــض 

ــة  ــة داكن ــحابة رصاصي ــزة، وس ــه المكتن ــى أصابع ــوداء عل ــعيرات الس الش

مــكان وجهــه؛ وبــدأ يتحــدث:

ــوام  ــة والق ــدي الجميل ــب ذات الأي ــي ح ــك ف ــد ذل ــال بع ــيقع الرج س
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المتناســق والصــوت الرخيــم؛ لــن نقــول بعــد اليــوم مــا شــكلها؛ ســنقول مــا 

ــا، وأظافرهــا؛  ــا شــكل يديه ــا؛ وم ــا، ووزنه ــه، طوله شــكل جســمها، منحنيات

ومــا هــو طــول شــعرها، وحــاوة صوتهــا.

ثــم رفــع طفــل يبــدو فــي العاشــرة مــن عمــره يــده؛ يعــرف الجميــع أنــه 

طفــل مــن طولــه وصوتــه، وكانــت لــه ســحابة ناصعــة البيــاض:

عندمــا نلعــب الكــرة يجــب أن نرتــدي ملابــس عليهــا أســمائنا أو أرقــام 

ــل  ــي الفص ــد ف ــال أح ــن إن ق ــدف... لك ــجل اله ــن سيُس ــرف مَ ــى نع حت

ــه. ــه أو معاقبت ــتطيع معرفت ــن نس ــة فل ــات بذيئ كلم

ثــم رفــع يــده رجــل طويــل، رفيــع، مجعــد الشــعر، ذو ســحابة رماديــة 

قاتمــة:

مــن الآن فصاعــدًا ســنكتب نحــن الشــعراء قصائدنــا فــي ذات الأصابــع 

الطويلــة، والأظافــر القويــة، والشــعر الحريــر، والصــوت الموســيقي... ولننــسَ 

ــه  ــاض الوج ــي بي ــفاه، ف ــون والش ــال العي ــي جم ــزل ف ــي تتغ ــعار الت الأش

ــه. ورقتــه وجمال

ثــم رفعــت ســيدة يــد بيضــاء، طويلــة الأصابــع، مطليــة الأظافــر بأكثــر 

مــن لــون، ولهــا ســحابة أرجوانيــة اللــون فــي وجههــا:

ســتفقد الكاميــرات قيمتهــا، ولــن يكــون للصــور أي معنــى؛ فلــن يعــرف 

أحــد مَــن هــؤلاء الذيــن يظهــرون فــي الصــور؛ فالجســم والشــعر والملابــس 

لا يمكــن أن تكــون هويــة لصاحبهــا، والسُــحب تتشــابه فــي هيئتهــا وألوانهــا.

ــة ظاهــرة العــروق، ممــا  ــدت متغضن ــي ب ــم رفعــت ســيدة يدهــا الت ث

يــدل علــى أنهــا ســيدة كبيــرة فــي الســن، ترتــدي حجاب يلــف رأســها، وذات 

ســحابة بيضــاء فــي المنتصــف، رماديــة علــى الجانبيــن:

ســيجد الكــذب بيئــة صالحــة للانتشــار والتفشــي؛ فلــن يعــرف أحــد إذا 

كذبــت عليهــم بشــأن ســنك أو وظيفتــك أو شــكلك أو ابــن مَــن أنــت.

ثم رفع رجل أبيض الشعر، أسود السحابة، يدًا متيبسة:
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قــد يظهــر لنــا أي شــخص ويقــول أنــا المســؤل الفلانــي، أو أنــا الطبيــب 

الفلانــي، ومَــن ســيكون بإمكانــه إثبــات صحــة مــا يقــول؛ قد يحل أي شــخص 

مــكان مَــن يشــبهه فــي الجســد... وســتصُبح الجريمــة أكثــر تعقيــدًا، وإثبــات 

الجانــي مــن أصعــب مــا يكــون.

قــال الجميــع كل مــا يمكــن قولــه؛ ووجــدت أنــه لــم يكــن هنــاك شــيئاً 

آخــر يمكــن أن يقُــال؛ لــذا لــم أرفــع يــدي، ولــم أقــل شــيئاً.

ــا المريــض رقــم  فــي نهايــة هــذا الحلــم الطويــل، تــم تحديــد أننــي أن

ــي،  ــي لبيت ــئلة، وأخذون ــي بالأس ــة؛ أمطرون ــذه اللعن ــر ه ــذي نش ــر ال صف

وفتشــوه جيــدًا؛ بعثــروا كل مــا فيــه، وقلبــوا كل الأشــياء رأسًــا علــى عقــب... 

وكانــوا يمُســكون كل شــيء ويلُوحــون بــه فــي وجهــي ويســألون: )هــل هــذا 

هــو الســبب؟ هــل هــذا هــو الســبب؟(... ملابســي، كتبــي، أخذيتــي، أدواتــي 

الشــخصية، صورتــي مــع أبــي، اســمي المرســوم بخــط الأســتاذ مينــا، خطــاب 

تــاج وصناديقــه، مذكــرات مصبــاح7 وســاعته وقميصــه.

ــا ألهــث بشــدة، وأتصبــب  اســتيقظتُ مــن هــذا الحلــم )الكابــوس( وأن

ــس البشــري...  ــب الجن ــد يصي ــاء ق ــو كان هــذا وب ــة ل ــا لمصيب ــا... إنه عرقً

ذهبــت بســرعة وأخرجــت ميــراث تــاج؛ الصناديــق، والمذكــرات، والخطــاب، 

وكل مــا تركــه لــي... تــرى هــل كان هــذا الحلــم بــه علامــات تخُبرنــي عــن 

ســبب مــا أنــا فيــه؟ هــل هــذه الأشــياء التــي هــي مخلفــات لعنــة قديمــة 

هــي التــي تفعــل كل هــذا بوجودهــا معــي؟

لــم أســتطع أن أجُــزم بــأي شــيء، ولــم يكــن فــي مقــدوري التخلــص مــن 

ميــراث تــاج الــذي تركــه لــي... فأعــدتُ كل شــيء لمكانــه، وقــررتُ أن آخــذ 

بنصيحــة الأســتاذ مينــا وأذهــب لطبيــب نفســي؛ فقــد يكــون العــاج لديــه... 

وأخــذتُ أطُمئــن نفســي وأقــول لهــا: "إنــه مجــرد حلــم، والنــاس كلهــا فــي 

أمــان مــن حولــي، ولا أحــد قــد اختفــى وجهــه غيــري؛ هــي فقــط مخــاوف 

مــن عقلــي الباطــن تحولــت لهــذا الكابــوس الطويــل".
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6

ــة  ــن كلي ــدان" م ــة "وج ــتي المقرب ــة دراس ــا وصديق ــي أن ــد تخرج بع

ــا  ــب والده ــي مكت ــا ف ــا معً ــة؛ عملن ــة المعماري ــم الهندس ــة قس الهندس

المهنــدس المعمــاري؛ كانــت أســعد أيــام حياتــي فــي العمــل، وقتهــا 

نبــض قلبــي بالحــب للمــرة الثانيــة، تجــاه رجــل مكتمــل الرجولــة، مكتمــل 

ــد  المشــاعر... وكل مــا كان يخيفنــي فــي هــذا الحــب هــو أن الحبيــب وال

صديقتــي الوحيــدة.

ــة الســعيدة، اســتيقظتُ  ــي العملي ــة حيات بعــد عــدة أســابيع مــن بداي

ــا فوجــدت  ــل؛ فتحته ــى الموباي ــى صــوت رســالة مــن رقــم مجهــول عل عل

هــذه الرســالة )صوتــكِ يشــبه مقطوعــة موســيقية... تعــزف كلماتهــا علــى 

جــدران القلــب(؛ نظــرتُ للرقــم الــذي أرســل هــذه الرســالة، لكنــي لــم أكــن 

أعرفــه، مجــرد رقــم مجهــول، ربمــا صاحبــه أخطــأ فــي إرســال هــذه الرســالة؛ 

لكنهــا علــى كل حــال رســالة مبهجــة، صنعــت لــي صباحًــا جميــاً... وعندمــا 

ــام  ــاري أم ــي انتظ ــامح ف ــل، كان س ــاب للعم ــت للذه ــن البي ــت م خرج

ــاد، وظــل يســير بجــواري حتــى ركبــت  ــر مــن المعت المبنــى بابتســامة أكب

تاكســي وأنــا أســأل نفســي: "تــرى، هــل هــو صاحــب الرقــم المجهــول الــذي 

أرســل لــي رســالة الغــزل الصباحيــة التــي تلقيتهــا اليــوم؟".

بعــد أســبوع وأنــا عائــدة مــن العمــل رأيــت ســامح علــى الســلم، نظــر 

ــم  ــن الرق ــدة م ــالة جدي ــدتُ رس ــل وج ــد قلي ــيئاً، وبع ــل ش ــم يق ــي ول ل

المجهــول يقــول فيهــا )نظرتــكِ تشــبه شــمس؛ تذُيــب ثلــوج البعــاد(... كــم 

أنــت شــاعر أيهــا الغريــب، وكلماتــك بلســم... لــم يكــن لــديّ فضــول لأعــرف 

مَــن هــذا الــذي يرُســل لــي هــذه الكلمــات الجميلــة، ليكــن ســامح أو ليكــن 

ــى أن تســتمر هــذه الرســائل  ــا، وأتمن ــي أســتمتع به ــن يكــون، يكفــي أن مَ

حتــى وإن كانــت عــن طريــق الخطــأ.
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بعــد هــذه الرســالة المســائية الجميلــة التــي عدلــت مــن مزاجــي كثيًــرا؛ 

قمــت بعمــل عشــاء خفيــف وشــهي، أومليــت بالشــوفان؛ خفقــت بيضتــان، 

وأضفــت لهمــا شــوفان، فلفــل ألــوان، ملــح، فلفــل، بقدونــس ثــم أنضجتهــم 

ــرائح  ــت ش ــه الأوملي ــى وج ــت عل ــة وضع ــي النهاي ــة، وف ــار هادئ ــى ن عل

زيتــون؛ وأصبــح طبــق العشــاء لوحــة فنيــة جميلــة، قمــت بتصويرهــا قبــل 

أن ألتهمهــا.

اســتمرت هــذه الرســائل الجميلــة تأتينــي كل أســبوع أو أســبوعين مــن 

ذلــك الرقــم المجهــول، وفــي صبــاح أحــد الأيــام بينمــا أنــا أقــف فــي الشــارع 

فــي انتظــار تاكســي، وبجــواري يقــف ســامح؛ ســمعتُ صــوت رســالة جديدة 

علــى الموبايــل، فنظــرت إلــى ســامح باندهــاش، لكنــه لــم يكــن يحمــل أي 

تليفــون فــي يــده، إذًا فمــن المؤكــد أنــه ليــس هــو صاحــب هــذه الرســائل، 

ــن  ــرأت الرســالة )ابتســامتكِ هــي الحــد الفاصــل بي ــل وق أخرجــت الموباي

زُرقــة البحــر وزُرقــة الســماء(.

ــذه  ــب ه ــون صاح ــد يك ــاه ق ــن عس ــديدة ممَ ــرة ش ــي حي ــت ف وقع

ــن إذًا؟... مــن المســتحيل أن يكــون أســتاذ  ــه ليــس ســامح، فمَ الرســائل، إن

مينــا أو أســتاذ محمــد إبراهيــم، هــل مــن الممكــن أن يكــون دكتــور رضــا؟... 

قمــت بالاتصــال بالرقــم المجهــول لكــن لــم يكــن هنــاك أي رد علــى 

اتصالــي... فــي المســاء عــاودت الاتصــال مــرة أخــرى، فتــح الخــط لكــن لــم 

أســمع أي صــوت علــى الطــرف الآخــر... قــررت أن أتجاهــل كل هــذا، ولا بــد 

ــام ستكشــف لــي عــن صاحــب هــذه الرســائل. أن الأي

ــة  ــعة وثابت ــوات واس ــت بخط ــل تقدم ــن العم ــى م ــهر الأول ــي الأش ف

لإثبــات أنــه رغــم أنــي حديثــة التخــرج إلا أنــي أســتحق هــذا المــكان، وأثنى 

علــيّ كبّــار المهندســين بالمكتــب؛ كنــت أكثــر نجاحًــا مــن وجــدان، ولــديَّ 

ــى أخــذ المســؤلية  ــر عل ــم بســرعة، وشــجاعة أكب ــى التعل ــى عل ــدرة أعل ق

فــوق عاتقــي.
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ــا...  ــا خاصً ــي اهتمامً ــي ناحيت ــد وجــدان يول ــدأت ألاحــظ أن وال ــم ب ث

ــي  ــدة، كان ل ــروعات الجدي ــات المش ــة ومناقش ــا الصباحي ــي اجتماعاتن ف

ــن  ــي الأصغــر ســنًا مــن بي ــه وأســئلته؛ رغــم أن ــر مــن نظرات ــب الأكب النصي

الجميــع، والأقــل خبــرة... هــل مــن الممكــن أن يكــون هــو صاحــب الرســائل 

التــي تأتينــي مــن الرقــم المجهــول؟... غيــر معقــول، فأنــا فــي عمــر ابنتــه، 

بالإضافــة إلــى أنــه شــخص عملــي، ولا أصُــدق أنــه قــد يفعــل هــذا.

ــى بعــض اللوحــات؛  ــه عل ــه لأطُلع ــي مكتب ــت ف ــام كن ــي إحــدى الأي ف

ــي: فقــال ل

فراق، أنتِ تشبهين زهرة.

ابتســمتُ بفــرح طفولــي، وســعدتُ كثيــراً بتشــبيهه لــي بزهــرة، كانــت 

المــرة الأولــى التــي يفعــل فيهــا أحــد هــذا ويشــبهّني بالزهــور، لا بــد وأننــي 

فــي نظــره نضــره وعطــره... بعدهــا كنــت أفكــر كثيــراً فــي أنــواع الزهــور، 

أي زهــرة هــذه التــي يشُــبهّني بهــا؟ هــل أنــا زهــرة أوركيــدا بيضــاء، أم زهــرة 

عصفــور الجنــة؟ ربمــا كنــت زهــرة نرجــس، ليتنــي أكــون زهــرة توليــب.

فــي البدايــة كنــت أراه اهتمامًــا عاديًــا مــن صاحــب المكتــب بموظفــة 

جديــدة حديثــة التخــرج ومملــوءة بالحمــاس للعمــل وللحيــاة؛ ثــم انتبهــت 

ــا،  ــي أحيانً ــه لتحركات ــه، مراقبت ــه، كلمات ــك... نظرات ــم يكــن كذل ــه ل ــى أن إل

اختــاق الأســباب للحديــث معــي، وأخيــراً تصريحــه لــي بالحــب.

ــاءت  ــد ج ــدان ق ــن وج ــم تك ــبوع، ول ــي الأس ــوم ف ــر ي ــي آخ ــا ف كن

للمكتــب فــي ذلــك اليــوم، وبينمــا أنــا أســتعد للانصــراف، وجدتــه يطلــب 

ــه  ــن بعــض اللوحــات؛ جلســت أمام ــي يســألني ع ــاً ك ــار قلي ــي الانتظ من

ــك  ــي ذل ــمها ف ــن رس ــتُ م ــي انتهي ــي الت ــد المبان ــة لأح ــدي لوح ــي ي وف

اليــوم؛ فردتهــا أمامــه كــي أعرضهــا عليــه، لكنــه طواهــا مــرة أخــرى ونظــر 

ــيّ: ــي عين ــرةً ف مباش

فــراق، كمــا تعرفيــن أنــا لا أحــب المقدمــات الطويلــة، ولا الــدوران حــول 
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المواضيــع... باختصــار أنــا مُعجَــب بــكِ وأريــد الــزواج منكِ.

كانــت جملــة واحــدة، لكنهــا حملــت الكثيــر مــن الأشــياء، جائــت 

مفاجِئــة ومباشِــرة... ارتبكــت وتلعثمــت؛ حاولــت أن أقــول شــيئاً لكــن 

جــاءت كلماتــي غيــر واضحــة وغيــر مفهومــة:

لكن أنا، وجدان... الـ ...

لا أريــد منــكِ إجابــة فوريــة؛ خــذي الوقــت الــذي تريدينــه فــي التفكيــر؛ 

يمكنــكِ أن تذهبــي الآن إذا أردتِ.

ــر مــن قدرتــي علــى  ــا وأكب ــد؛ الموقــف كان مفاجئً ــع كنــت أري وبالطب

التصــرف والــرد، أو حتــى التفكيــر فــي شــيء؛ لــذا فقــد انســحبت مــن أمامه 

ــي  ــر الت ــة غي ــي حال ــا ف ــب وأن ــن المكت ــت م ــدة، وخرج ــة واح دون كلم

دخلتــه فيهــا... كنــا فــي نهايــة الأســبوع لــذا كان لــديّ يوميــن أجــازة كامليــن 

ــي؛ ظللــت طــوال اليوميــن أفكــر فــي هــذا العــرض  ــو ل ــر كمــا يحل للتفكي

ــل؟...  ــاذا أفع ــض، أم م ــل أرف ــل، ه ــل أقب ــي؛ ه ــأة أمام ــه فج ــذي وجدت ال

ســألت نفســي: "هــل أحبــه؟"؛ ووجــدت أنــي مُعجَبــة بشــكله وبشــخصيته 

منــذ المــرة الأولــى التــي رأيتــه فيهــا وأنــا طالبــة فــي الكليــة، عندمــا ذهبــت 

مــع وجــدان لمنزلهــم؛ كنــت أراه شــيء لامــع وبعيــد، نجــم فــي ســماء لا 

ــى  ــت حت ــي، ومازل ــرة مثل ــة فقي ــاة ضعيف ــدي فت ــا أي يمكــن أن تصــل إليه

اليــوم أراه هــذا النجــم البعيــد، فلمــاذا يحــاول الاقتــراب هكــذا؟

ســألت نفســي الســؤال الأهــم: "هــل الإعجــاب وحــده كافــي للــزواج؟"؛ 

ــة طريــق ناجــح للحــب"؛  ــه بداي وأجبــت نفســي بصراحــة: "أعتقــد لا، لكن

ثــم ســألت نفســي مــرة أخــرى: "هــل يمكننــي أن أحبــه؟"؛ وكانــت الإجابــة 

"نعــم، لــو أعطيــتُ قلبــي وعقلــي فرصــة للتفكيــر فيــه"... أمــا عــن فــارق 

العمــر؛ فــا أجــد أنــه مشــكلة بالنســبة لــي... لكــن مــاذا عــن ماضــيَّ الــذي 

لا يعرفــه؟ هــل ســيقبل أن يتزوجنــي عندمــا يعــرف أنــي بنــت حفــار قبــور، 

ــة  ــا عــن صديق ــاذا أيضً ــا... وم ــا منه ــر، وخرجــت للدني ــي المقاب ــت ف تربي
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عمــري وجــدان؛ هــل ســتتقبل أن أتــزوج مــن والدهــا؟ كان هــذا هــو الجــزء 

الأصعــب فــي الحكايــة كلهــا.

ــن  ــدة م ــن متأك ــم أك ــر، ول ــئلة، واشــتعل رأســي بالتفكي ــي الأس طحنتن

شــيء، ولا أعــرف كيــف ســتكون خطوتــي القادمــة، فلجــأتُ لإعــداد وجبــة 

طعــام جديــدة؛ أخُفــف بهــا الضغــط المتزايــد علــى عقلــي وقلبــي، فالطعــام 

هــو طريــق الهــروب الــذي ألجــأ إليــه عندمــا تكثــر الضغــوط مــن حولــي 

ــه  ــرتُ من ــديّ، واخت ــي ل ــخ الت ــب الطب ــي... أحضــرت أحــد كت أو فــي داخل

ــات أمامــي كمــا  ــن والأعشــاب(... وضعــت كل المكون ــق )دجــاج بالجب طب

ــح  ــى أصب ــة بالخطــوات حت ــم اتبعــت الطريق ــاب، ث ــي الكت ــور ف هــو مذك

ــا مــع  ــت لأتناوله ــن وذهب ــي طبقي ــا ف ــذة؛ وضعته ــة عشــاء لذي ــديّ وجب ل

أســتاذ مينــا، وآخــذ رأيــه فــي موضوعــي هــذا:

ــا  ــاك موضــوع م ــام إلا وكان هن ــكِ طع ــن ومع ــا شــروق؛ لا تأتي ــر ي خي

ــركِ. ــغلكِ أو يحي يش

بالفعل يا عمو مينا، أنا في حيرة كبيرة وأريد نصيحتك.

جلســنا نتنــاول الطعــام، وحكيــت لــه الموضــوع بــكل ملابســاته، 

ــي نظــرت للموضــوع مــن كل  ــي، وكيــف أن ــه خوفــي وحيرت وعرضــت علي

ــي  ــف يمكنن ــتُ لا أعــرف كي ــة؛ ومازل ــة والجانبي مســاقطه الرأســية والأفقي

رســمه كــي أضعــه فــي لوحــة نهائيــة مقبولــة... فقــال لــي باختصــاره 

وحكمتــه المعتــادة:

لا تتسرعي بالرفض ولا بالقبول؛ أعطي قلبكِ فرصة كي يقرر.

بالفعــل لــم أمنحــه ردًا ســريعًا، وهــو لــم يتعجــل قــراري؛ ومــع الأيــام 

وجــدتُ أنــه مثــال جيــد لحبيــب مثالــي؛ فتركــتُ نفســي أحبــه، ووجــدتُ 

قلبــي ينجــذب إليــه... وكأنــه قــد شــعر بهــذا، فتــرك لــي فــي إحــدى الأيــام 

علــى مكتبــي ظــرف خطــاب بــه دعــوة للعشــاء فــي مطعــم راقــي؛ تــرددت 

ــس،  ــوم الخمي ــه ي ــي دعوت ــب... جائتن ــررت أن أذه ــي ق ــة لكن ــي البداي ف
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وموعــد العشــاء مســاء الجمعــة؛ وقبــل أن يخــرج مــن المكتــب وقــف أمامي 

وقــال بابتســامته الســاحرة: "لا تتأخــري"... وهــززت رأســي بالموافقــة، دون 

كلمــة واحــدة، دون حــرف واحــد.

ــة، تنبــع مــن نقطــة صغيــرة  ــا أشــعر بســعادة خفي عــدتُ للمنــزل، وأن

ــمي...  ــاء جس ــكل أنح ــدم ل ــع ال ــرايين م ــا الش ــم تضخه ــي، ث ــل قلب داخ

أخرجــت كل مــا لــديّ مــن ملابــس؛ وأخــذت أفُاضــل بينهــا فيمــا قــد يصلــح 

للقــاء كهــذا، لحبيــب كهــذا... ولــم يكــن بهــا شــيئاً يصلــح علــى الإطــاق... 

أمســكتُ بالفســتان الأزرق الــذي أحضــره لــي يــوم أن ذهبــت لحفــل 

ــا  ــيّ الآن، وأن ــا عل انتقالهــم للفيــا الجديــدة، أصبــح الفســتان أصغــر مقاسً

ــي  ــة الت ــة الجميل ــك الليل ــديّ، مــرت فــي رأســي كل أحــداث تل أمســكه بي

ارتديتــه فيهــا، تــرى هــل كان يحبنــي فــي ذلــك الوقــت لذلــك أحضــر لــي 

هــذا الفســتان؟ لا، لا غيــر معقــول... الحقيقــة أنــي لــم أعــد أدُرك مــا هــو 

ــة هــذه. ــا العجيب ــر المعقــول فــي دنيان المعقــول ومــا هــو غي

ــب  ــدة، لح ــاة جدي ــد، لحي ــذاء جدي ــد، وح ــتان جدي ــراء فس ــررتُ ش ق

ــدتُ  ــة؛ وع ــذه المهم ــرض ه ــتُ بغ ــي، خرج ــاح التال ــي الصب ــد؛ وف جدي

ــن الأرض  ــع ع ــذاء مرتف ــر ح ــي، وأكث ــي حيات ــتريته ف ــتان اش ــل فس بأجم

أقــوم بشــراءه... وقبــل الموعــد بوقــت كافــي، ارتديــتُ الفســتان والحــذاء، 

وأخــذت أســير بهمــا فــي المنــزل كتدريــب عملــي علــى مظهــري الجديــد، 

ثــم ارتديــتُ بعــض الحُلــي ممــا أمتلكــه، ووضعــتُ بعــض مســاحيق الزينــة 

البســيطة، وأصبحــت جاهــزة تمامًــا لهــذا اللقــاء الأول مــن نوعه فــي حياتي، 

ثــم تشــجعت وذهبــت؛ بصــورة غيــر عمليــة ذهبــت، بقلــب ينبــض بالحــب 

ذهبــت.
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لــم أكــن أعــرف أي طبيــب نفســي، وظــل يلُــح علــيّ اقتــراح أســتاذ مينــا 

فــي أن أذهــب لاستشــارة طبيــب نفســي؛ لــذا فقــد بحثــت علــى الانترنــت 

عــن طبيــب يكــون قريبًــا مــن المنطقــة التــي أســكن فيهــا، بشــرط أن أشــعر 

ــا، طريقــة  ــار أحيانً ــي فــي الاختي براحــة تجــاه اســمه، كانــت هــذه طريقت

ــا فــي بعــض الأوقــات... وجــدت  ــي أحبه ــة، لكن ــر منهجي ــة وغي ــر علمي غي

القليــل مــن الأطبــاء النفســيين بالمنطقــة التــي أنــا فيهــا، طبيبــان وطبيبــة... 

قارنــت بيــن أســماء الثلاثــة، ثــم اختــرت الاســم الــذي بــدا مريحًــا لــي عندمــا 

قرأتــه، بــدا أيضًــا فريــدًا مثــل حالتــي... وكان مــن نصيــب الطبيبــة )فريــدة 

فــادي(، أعــدتُ قرائتــه مــرة أخــرى بصــوت عالــي، واستحسَــنَت أذنــايّ كل 

مقاطــع الإســم، وقلــت لنفســي: "لا بــد وأن شــخصيتها مريحــة مثــل اســمها"، 

فهكــذا يجــب أن يكــون الطبيــب النفســي، صاحــب روح تجــذب إليــه كل 

ــوف ودون  ــه دون خ ــن حكايات ــض خزائ ــه المري ــح ل ــى يفت ــراه، حت ــن ي مَ

حواجــز... أعتــرف أنهــا طريقــة غريبــة فــي الاختيــار أتبعهــا أحيانـًـا، تجعلنــي 

ــي  ــي ف ــشِ وراء وجه ــم أم ــرق، ل ــن الطُ ــد م ــي العدي ــي ف أمشــي وراء قلب

طريــق واحــد مــن قبــل؛ وهــا هــو ذا يجعلنــي أفعــل ذلــك رغمًــا عنــي.

قمــتُ بالاتصــال بعيــادة هــذه الطبيبــة النفســية، وتــم تحديــد موعــدًا 

ــاد  ــز الميع ــع أن حج ــن أتوق ــم أك ــاءً... ل ــف مس ــابعة والنص ــي الس ــي ف ل

ســيكون فــي نفــس اليــوم، لكــن هــذا مــا حــدث؛ فأخــذتُ أســتعد بالكلمــات 

التــي يجــب أن أقولهــا لوصــف حالتــي الغريبــة هــذه، بعزيمــة قويــة وأمــل 

فــي الشــفاء )إن كان هــذا مرضًــا( يجــب أن أذهــب.

ــن  ــا، لك ــذا مرضً ــون ه ــة أن يك ــي احتمالي ــر ف ــا أفك ــوم وأن ــة الي لبقي

إن لــم يكــن كذلــك، فهــل مــن الممكــن أن يكــون بســبب نقــص فيتاميــن 

ــن  ــد م ــن جدي ــا فيتامي ــا كان... أو ربم ــن أ أو ب أو د أو أيً ــن: فيتامي معي
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ــى تحــول ملامــح الوجــه  ــم يعرفــه الطــب بعــد، ونقصــه يــؤدي إل نوعــه ل

ــى ملامــح ســحابة. إل

الســماء اليــوم محتشــدة بالغيــوم، لــذا فقــد وقفتُ فــي النافــذة، وأخذتُ 

ــة،  ــام مختلف ــن بأحج ــي لك ــبه وجه ــي تش ــذه الت ــا، ه ــر إليه ــل النظ أواص

وحريــة أكبــر فــي التنقــل مــن مــكان لآخــر فــي ســماوات متســعة... أتخيلهــا 

أحيانـًـا وقــد تحولــت لوجــوه، وجــوه كبيــرة تســبح فــي الســماء، وهــي علــى 

وشــك أن تهطــل متســاقطة علــى الأرض.

ــعر  ــس، تش ــمع وتتنف ــة، تس ــات حي ــحب كائن ــذه الس ــت ه ــا كان ربم

بــالأرض العطشــى فتذهــب لتســقيها... إنهــا تشــبه الأســماك لكنهــا تســبح 

فــي بحــار أخــرى مرتفعــة تســمى الســماوات، أســماك لا يأكلهــا البشــر لكــن 

تأكلهــا الأرض، فالسُــحب هــي بمثابــة طعــام لــأرض... ليــت فــي اســتطاعتي 

اصطيــاد بعــض السُــحب والاحتفــاظ بهــا بالقــرب مــن ســقف منزلــي، حتــى 

تؤنــس وحــدة وجهــي.

لــم تكــن عيــادة الطبيبــة النفســية مزدحمــة، ولــم أنتظــر غيــر دقائــق 

قليلــة.

ــزان  ــب ال ــن الخش ــب م ــة، مكت ــعة وأنيق ــت متس ــة كان ــرة الطبيب حج

البنــيّ، وكراســي بنّيــة اللــون أيضًــا، لوحــة لمنظــر طبيعــي خــاب، مكتبــة 

ــا  ــواب شــفافة به ــاك أك ــة، وهن ــب علمي ــا كت ــدو أنه ــب ضخمــة تب ــا كت به

شــموع متناثــرة بيــن الكتــب، وتســائلت بينــي وبيــن نفســي عنــد رؤيتهــا 

عمَــن ينُيــر أكثــر: الكتــب أم الشــموع؟... الطبيبــة التــي اخترتهــا لأن اســمها 

ــون  ــة، ذات عي ــت جميل ــت كان ــى الانترن ــن خــال تصفحــي عل ــي م جذبن

رماديــة اللــون، وشــعر أصفــر، ترتــدي ملابــس أنيقــة، وتنظــر علــى شاشــة 

ــا،  ــن عمره ــات م ــف الثلاثين ــي منتص ــا ف ــدو وكأنه ــا... تب ــر أمامه كمبيوت

ــي  ــا العلمــي ف ــن تاريخه ــيئاً ع ــا توقعــت، ولا أعــرف ش ــح كم شــكلها مري

الطــب النفســي... أشــارت لــي بالجلــوس وهــي تكتــب اســمي علــى روشــتة 



59

الكشــف ثــم قالــت لــي:

بشمهندســة فــراق، أنــا أقــوم بتســجيل بيانــات كل الحــالات التــي تأتينــي 

علــى الكمبيوتــر، وكذلــك جرعــات العــاج التــي ســيتلقونها، ونتائجهــا عليهم 

فيمــا بعــد، وكل مــا ينتــج مــن تطــور للحالــة، ومــا تصــل إليــه مــن نســب 

شــفاء... هــذا يســاعدني كثيــراً فــي كل مــرة تأتيــن فيهــا أن أســترجع بدقــة 

كل تاريــخ الحالــة.

وهو كذلك.

ثــم توجهــت ناحيتــي بالســؤال الافتتاحــي الــذي لا بــد وأنهــا تبــدأ بــه 

أســئلتها لــكل مريــض يأتــي إليهــا:

ما هي المشكلة التي تعانين منها؟

الحقيقــة هــي مشــكلة غريبــة بعــض الشــيء، ولا أعــرف حتــى إذا كان 

ــا أو لا؛ فمنــذُ حوالــي ثلاثــة أســابيع، وأنــا لا أســتطيع أن  لهــا تفســيراً علميً

أرى وجهــي فــي المــرآة.

وماذا يظهر لكِ مكان الوجه عندما تنظرين في المرآة؟

يظهر ضباب... بمعنى أدق تظهر سحابة.

فكــرت لثوانــي قليلــة، ودون أن تطلــب المزيــد مــن التفاصيــل، أعطتنــي 

تعريفًــا مبدئيًــا لهــذه الحالــة التــي أعانــي منهــا:

تبــدو هــذه وكأنهــا حالــة )Denial(، رفــض... هــل ترفضيــن واقعًــا معينًــا 

ولا تريديــن رؤيتــه فــي حياتــك؟

أنــا لا أحــب اســمي )فــراق(... ومؤخــراً قمــتُ بتغييــره وأعطيــت نفســي 

اســم )شــروق(، لــم أســتطع تغييــره فــي الأوراق الرســمية، لكنــي أخبــرت كل 

المحيطيــن بــي بالاســم الجديــد.

ولماذا لا تحبين اسمكِ؟ أراه اسمًا جميلً و...

ــا لاســمي  ــة أخــرى تضيفه ــي عــن صف ــي رأســها لعــدة ثوان ــت ف وبحث

ــت: ــم قال ــا؛ ث ــي حياته ــى ف ــا تســمعه للمــرة الأول ــذي ربم ال
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ونادر.

لا أحــب اســمي لعــدة أســباب، أولهــا هــو أن أمــي ماتــت وهــي تلدنــي، 

وأبــي هــو الــذي أعطانــي هــذا الاســم، لأنــه بمولــدي فــارق والدتــي، وفــارق 

ــا بأكثــر  حلمــه فــي أن يكــون لديــه ولــد... ثــم فيمــا بعــد ارتبطــتُ عاطفيً

مــن شــخص وماتــوا جميعًــا؛ فوجــدتُ أن اســمي هــو ســبب كل هــذا الفــراق 

الــذي يحــدث لــي.

ولمــاذا تعتبريــن أنهــم ماتــوا بســبب اســمكِ؟ هــل أنــتِ متزوجــة الآن 

أو لديــكِ أطفــال؟

ثم نظرت في إتجاه يدي اليسري فقطعت نظراتها بقولي:

ــد  ــرة، كان وال ــرة قصي ــه بفت ــط ب ــل أن أرتب ــات قب ــم م ــن أحده لا، لك

ــدة. ــي بش ــي ويحبن صديقت

والــد وصديقتــك؟!... كــم كان عمــر والــد صديقتــكِ عندمــا أراد الارتبــاط 

؟ بكِ

يقترب من الستين.

لكنهــا ليســت إختيــارات صحيحــة أن ترتبطــي بشــخص فــي عمــر 

والــدكِ... أعــرف حــالات أصعــب مــن حالتــكِ، شــابات تزوجــن مــن رجــال 

فــي عمــر آبائهــن، ثــم مــات هــؤلاء الأزواج بعــد عــدة أشــهر، وفــي حالــة 

منهــم بعــد عــدة أيــام مــن الــزواج؛ وتركوهــن أرامــل... هــل كنــتِ تتمنيــن 

ــي إحــدى هــذه الحــالات؟ أن تكون

ــي أو لا،  ــى حــدوث هــذا ل ــت أتمن ــم أعــرف إذا كن ــم أرد بشــيء، ول ل

ــا  ــي ذكرته ــة الت ــذه القص ــن ه ــر ع ــل أكث ــن تفاصي ــي ع ــألني ه ــم تس ول

باختصــار، لــم تتوقــف أيضًــا عنــد اســمي الجديــد )شــروق(، لكنهــا ســألتني 

ــي لا أعــرف عنهــن شــيئاً. ــات اللات ــي البن عــن أخوات

وماذا عن إخوتكِ؟ هل لديك إخوة؟

لديّ أخوات بنات، لكني لا أعرف عنهن شيئاً.
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كيف هذا؟ ألا تتحدثين معهن وتزورينهن؟

ــي  ــة ل ــي المواجه ــل لوحــة المنظــر الطبيع ــي تفاصي ــيّ ف غصــت بعين

ــذي كان: ــر الماضــي ال ــا أجت وأن

نحــن ســبعة بنــات، أنــا البنــت الســابعة، وكانــت كلمــا تزوجــت واحــدة 

ــرى  ــرة أخ ــكان م ــك الم ــى ذل ــود إل ــي ألا تع ــا أب ــول له ــي، يق ــن أخوات م

ــم يعــودوا،  ــوا ول ــر، وبالفعــل ذهب ــا نعيــش فــي المقاب إذا اســتطاعت... كن

وبقيــتُ أنــا مــع أبــي حتــى أنهيــت الثانويــة العامــة، وحصلــت علــى 

مجمــوع كبيــر، ولــم يكــن فــي اســتطاعته أن يحقــق لــي حلمــي بالالتحــاق 

بكليــة الهندســة، وفيمــا بعــد ســاعده طبيــب شــاب فــي المستشــفى الــذي 

كان يعمــل فيهــا فــي أن يجــد لــي عمــاً فــي إحــدى المكتبــات، ثــم مــات 

أبــي وســاعدني هــذا الطبيــب فــي اســتكمال تعليمــي الجامعــي، عقــد معــي 

اتفاقـًـا غريبًــا مــن نوعــه، وهــو أن أكتــب لــه خطابــات فــي مقابــل مصاريــف 

تعليمــي، ثــم مــات وتــرك لــي شــقته لأســتأجرها بــدلاً منــه وأتــرك المقابــر 

لأعيــش فيهــا، تــرك لــي أيضًــا ملابســه وكتبــه وكل شــيء كان لــه ومبلــغ مــن 

المــال أســتطيع بــه مــع عملــي فــي المكتبــة أن أســتكمل ســنوات تعليمــي.

ســمعتني دون مقاطعــة وهــي تشــرب ببــطء كــوب مــاء كان موضوعًــا 

ــم تســألني عــن تفاصيــل أكثــر عــن تــاج وقصتــي  علــى مكتبهــا... لكنهــا ل

معــه، والتــي ذكرتهــا لهــا باختصــار شــديد، أيضًــا تمنيــتُ لــو أنهــا تقــول لــي 

ابحثــي عــن إخوتــكِ واعرفــي أخبارهــن فقــد يعيــد لــكِ هــذا ملامــح وجهــكِ 

الضائعــة؛ لكنهــا لــم تقــل شــيئاً، وشــعرتُ بأنهــا تحــاول إنهــاء اللقــاء الــذي 

ربمــا طــال فــي نظرهــا وهــي تقــول:

مــن الواضــح أنــكِ عانيــتِ كثيــراً فــي حياتــكِ، وكمــا قلــت لــكِ، فهــذه 

الحالــة التــي لديــكِ هــي حالــة رفــض واضحــة.

أيضًا أنا لا أستطيع رؤية وجهي حتى في الصور.

وماذا عن وجوه باقي الناس معكِ في نفس الصور؟
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ــة  ــى هيئ ــا يظهــر عل أرى كل الوجــوه الأخــرى فــي الصــور، ووجهــي أن

ســحابة لهــا درجــة لــون مختلفــة فــي كل صــورة... هــل رأيــتِ حالــة مثــل 

حالتــي هــذه مــن قبــل؟

بهــذا الشــكل الــذي تقولينــه لا، لكــن الرفــض قــد يأتــي بأشــكال أخــرى 

ــا، أو أن  ــرض به ــه لا م ــم أن ــرى رغ ــن أن ت ــض العي ــاً كأن ترف ــة، مث مختلف

ــكِ  ــن حالت ــراق ع ــا ف ــي ي ــليمة... حدثين ــي س ــمع وه ــض الأذن أن تس ترف

النفســية، هــل تعانيــن مــن القلــق أو الاكتئــاب؟ هــل تنتابــكِ نوبــات مــن 

ــاً؟ البــكاء مث

لا، لا يمكــن أن أقــول أن لــديَّ شــيء مــن هــذه الأعــراض، لكنــي شــخص 

ــن  ــر م ــرأ الكثي ــاء، أق ــي أصدق ــس ل ــراً، ولي ــرج كثي ــي، لا أخ ــر اجتماع غي

الكتــب، وأشُــاهد الأفــام، هــذا كل مــا أشــغل بــه نفســي... الوحيــد الــذي 

أتواصــل معــه باســتمرار هــو جــاري عمــو مينــا، وهــو الوحيــد الــذي أخبرتــه 

؛ ونصحنــي بــأن أستشــير طبيــب نفســي. بهــذه المشــكلة التــي لــديَّ

ماذا عن شهيتكِ في الأكل؟

عادية، لكني أكُثر من شرب الشاي.

هل لديكِ أرق أو إضرابات في النوم أو تحلمين بكوابيس؟

ــا  ــت أرد عليه ــي كن ــية، لكن ــا نفس ــر منه ــة أكث ــئلتها مهني ــت أس أصبح

ــا: كله

ــوم  ــن الن ــتيقظتُ م ــا اس ــا، وعندم ــا غريبً ــا حلمً ــتُ يومً ــي رأي لا، لكن

ــي. ــكان وجه ــحابة م ــذه الس ــدتُ ه وج

ــر مهتمــة بمتابعــة  ــم، وبــدت غي ــم تســألني عــن تفاصيــل هــذا الحل ل

ــة  ــى شاش ــة عل ــب بعــض الأدوي ــم أخــذت تكت ــذا؛ ث ــن ه ــر م ــوار أكث الح

ــول: ــا وهــي تق ــي أمامه ــي الروشــته الت ــم ف ــر، ث الكمبيوت

ســتأخذين هــذه الأنــواع مــن الأدويــة بهــذه الجرعــات التــي كتبتهــا لــكِ، 

وأراكِ مــرة أخــرى بعــد ثلاثــة أســابيع.
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نظــرت لأســماء الأدويــة الثــاث التــي كتبتهــا، كان خطهــا علــى الورقــة 

ــاء...  ــن الأطب ــر م ــادة الكثي ــر ع ــى غي ــه بســهولة عل ــن قرائت ــا ويمك واضحً

ــا  ــو به ــاة، أمح ــة ممح ــذه الأدوي ــن ه ــدلً م ــي ب ــا تعطين ــو أنه ــتُ ل تمني

ــا. ــأة خلفه ــي المختب ــح وجه ــر ملام ــحابة فتظه الس

سألتها وأنا أنظر لأسماء هذه الأدوية التي لا أعرف عنها شيئاً:

وهل هذه الأدوية لها تأثير على المخ؟

لا يوجــد شــيء لا يقــوم بالتأثيــر فــي الجســم بدرجــةٍ مــا، لكــن لا 

ــزات أقــل منهــا، لكنهــا ستســاعدكِ فــي  ــكِ تركي ــتُ ل ــا قــد كتب تخافــي، فأن

ــة. ــذه الحال ــي ه تخط

أخــذتُ الروشــتة منهــا وشــكرتها، ثــم خرجــت مــن العيــادة وأنــا أســأل 

ــاوز  ــدى الطــب النفســي؟ حــوار لا يتج ــا ل ــو كل م ــذا ه نفســي: "هــل ه

ــى  ــر عل ــا تقــوم بالتأثي ــي أخشــى أنه ــة الت ــون دقيقــة، وبعــض الأدوي الثلاث

المــخ؟"

فــي الطريــق للمنــزل طلبــت مــن نفســي ألا أحكــم هكــذا ســريعًا علــى 

هــذا اللقــاء، فربمــا كان الطــب النفســي لا يصلــح لعــاج حالــة مثــل حالتــي 

ــواب  ــي طــرق الأب ــد أخطــأت ف ــون ق ــد أك ــا، وق ــدة مــن نوعه هــذه الفري

التــي يجــب علــيّ أن أطرقهــا... شــعرتُ بأنــي تحدثــت أمــام الطبيبــة كثيــراً 

عــن نفســي، وعــن حياتــي الماضيــة، كمــا لــم أفعــل مــن قبــل مــع أحــد أراه 

ــم  ــازم، ل ــر مــن ال ــارًا أكث ــوم كان ثرث ــي الي ــي، قلب ــى فــي حيات للمــرة الأول

يتــرك وجعًــا إلا وبــاح لهــا بــه... هــل كنــتُ أعتبــر نفســي مريضــة؟ ويجــب 

علــيّ أن أبــوح حتــى أشــفى... وهــل كل مــا قلتــه مــن الممكــن أن تكــون 

هــي أســباب مرضــي؟ ربمــا، ولمــا لا؟

فــي صبــاح اليــوم التالــي، وبصحبــة كــوب كبيــر مــن الشــاي، جلســتُ 

أبحــث مــن خــال الانترنــت عــن اســتخدامات هــذه الأدويــة التــي كتبتهــا 

لــي الطبيبــة؛ فــكان الأول كمــا قــال لــي الانترنــت يعُالــج الاكتئــاب والتوتــر 
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ــراض  ــف أع ــي وتخفي ــق والخــوف الاجتماع ــع والقل النفســي وحــالات الهل

الوســواس القهــري... وكان الثانــي حســب مــا وجــدتُ فــي أكثــر مــن صفحــة 

ــر  ــة يطُلــق عليهــا اســم مضــادات الذهــان الغي علــى الانترنــت ينتمــي لفئ

ــر  ــي التفكي ــالات ف ــبب اخت ــذي يس ــام ال ــرض الفص ــج م ــة، ويعُال تقليدي

وبعــض الهــاوس البصريــة والســمعية، ومــرض الاضطــراب الثنائــي القطــب 

ــط  ــج المرتب ــج التهي ــاب والهــوس، ويعال ــات مــن الاكتئ ــذي يســبب نوب وال

ــة  ــن الأدوي ــه م ــر وجــدتُ أن ــث والأخي ــدواء الثال باضطــراب التوحــد... وال

المضــادة للاكتئــاب ثلاثــي الحلقــات، يعمــل علــى تنظيــم المــواد الكيميائيــة 

ــع عمــل بعــض  ــة، ويمن ــا العصبي ــز عمــل الخلاي ــاغ وتحفي ــا الدم ــي خلاي ف

المــواد الكيميائيــة الأخــرى فــي المــخ... وهــو يعالــج القلــق والتوتــر 

ــع، وســلس البــول عنــد الأطفــال! وحــالات الهل

كل اســتخدام مــن هــذه الاســتخدامات التــي قرأتهــا عــن هــذه الأدويــة 

كان كفيــاً بــأن يجعلنــي أحــب الحالــة التــي أنــا عليهــا، وأتعايــش معهــا أيـًـا 

كان الشــكل الــذي ســتظهر عليــه ملامــح وجهــي... فأنــا لــديّ عقــل واحــد 

هــو رأس مالــي فــي هــذه الدنيــا، ولا أرُيــد التأثيــر عليــه لصالــح أي عضــو 

ــن  ــم م ــولي للعالَ ــي، رس ــى وإن كان وجه ــمي، حت ــاء جس ــن أعض ــر م آخ

حولــي.

بالطبــع لــم أشــترِ هــذا الــدواء، ولــم أذهــب لعيــادة الطبيبــة بعــد ثلاثــة 

أســابيع، أو بعــد أيــة أســابيع أخــرى.

قــررتُ أن أذهــب لرؤيــة عمّــة تــاج، أحتــاج لرؤيــة شــخصية قويــة مثلها، 

كــي أســتمد منهــا بعــض القــوة التــي أحتاجهــا فــي هــذه الحالــة التــي أمــر 

بهــا... هــي مــن القلائــل الذيــن لــم أطلــب منهــم بعــد أن يســتخدموا اســمي 

الجديــد )شــروق(، أريدهــا أن تنادينــي دائمًــا بفــراق كمــا كان يفعــل تــاج.

قمــتُ بالاتصــال بهــا؛ فطلبــت منــي أن أحضــر فــي أي وقــت أشــاء، فهــي 

ــة  ــش بمفردهــا... اشــتريت علب ــا تعي ــا، وزواج كل أبنائه بعــد مــوت زوجه
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ــتني  ــل، أجلسَ ــمس وجمي ــة مش ــوم جمع ــي ي ــا ف ــت إليه ــيكولاته وذهب ش

ــا كان  معهــا فــي المطبــخ كمــا كانــت تفعــل مــع تــاج، وأعــدَت لــي طعامً

يحبــه، لطعامهــا رائحــة قويــة وحــارة، وكأنهــا تعانقنــي وتتخلــل أنفاســي... 

قضيــتُ معهــا عــدة ســاعات جعلتنــي أشــعر بالتحســن والارتيــاح، أعطتنــي 

المزيــد مــن القــوة كــي أواجــه الواقــع بــكل مــا فيــه... كنــتُ علــى وشــك أن 

أخبرهــا بمشــكلتي مــع وجهــي، لكنــي لــم أســتطع؛ وكأنهــا شــعرت بحيرتــي 

وقلقــي فســألتني:

ماذا بكِ يا فراق؟

وكأن لســؤالها هــذا عينــان تنظــران داخــل روحــي، وأصابــع تشُــير فــي 

ــا  ــط قبلته ــا، فق ــيئاً له ــول ش ــتطع ق ــم أس ــذا ل ــم ه ــي... ورغ ــاه وجع اتج

ــت. وذهب

عندمــا عــدتُ للبيــت، وقفــتُ أمــام المــرآة، وأخــذتُ أتطلــع للســحابة 

التــي أراهــا، وســألتُ نفســي: "لمــاذا يضايقنــي اختفــاء وجهــي؟ المهــم أن 

ــم أســتطع؟  ــه أو ل ــي إذا اســتطعت رؤيت ــاذا ينقــص من ــه، م ــن يرون الآخري

هــل إذا عــادت ملامحــي ســأصُبح أكثــر بشــرية ممــا أنــا عليــه؟ بالطبــع لا، 

لــم يتغيــر فــيّ شــيء غيــر وجهــي، فليكــن ســحابة أو بحــر، ســماء أو أرض، 

فأنــا كمــا كنــت، وهكــذا ســأظل".

وبمنتهــى التحــدي، نظــرت للســحابة أمامــي فــي المــرآة، وقــررتُ أنــه لا 

شــيء يمكــن أن يهزمنــي، ســأمزق الخــوف وألُقــي بــه مــن النافــذة، سأرســم 

ــيئاً...  ــرة ش ــن الحي ــى م ــى لا يتبق ــا حت ــي وأحرقه ــوان لحيرت ــورة بالأل ص

وسأحشــو وســادتي كل ليلــة بالأحــام الجميلــة التــي أتمناهــا.
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فــي مطعــم لبنانــي هــاديء، ذو ديكــور راقــي، كان لقائــي الأول مــع والد 

ــي بنفــس الابتســامة  ــال ل ــدة، ق ــى المائ وجــدان... وبمجــرد أن جلســنا عل

الســاحرة التــي لا أعــرف مــن أيــن اكتســبها:

هل أعتبر قبولك لدعوة العشاء موافقة؟

بشكل ما نعم، لكني متخوفة من وجدان؛ كيف ستتقبل الأمر؟

لا تخافــي، وجــدان بنتــي، وأنــا ربيتهــا علــى الحريــة فــي الاختيــار لهــا 

ولــي ولــكل مَــن حولهــا.

. هناك شيء آخر... أنت لا تعرف شيء عن ماضيَّ

أنا رجل عملي، أهتم بالحاضر، ولا تشغلني جثة الماضي في شيء.

لكن يجب أن تعرفه.

ــن  ــاذا تفضلي ــاء أولً... م ــب العش ــا نطل ــن دعين ــة، لك ــي آذان صاغي كل

ــاق؟ مــن أطب

نظرت في قائمة الطعام وملئتني الحيرة، فقلت له:

صراحةً، هذه أول مرة أذهب فيها لمطعم لبناني.

إذن دعيني أختار أنا الطعام؛ فأنا من عشاق الأكل اللبناني.

ــي  ــدًا وهــو يمُل ــا وســعادة، وبــدأت أرقبــه جي أجبتــه بابتســامة رض

الطلبــات علــى النــادل الــذي كان يكتــب كل مــا يقــول، ظللــت أنظــر جيــدًا 

ــه،  ــرات وجه ــه، وتعبي ــن شــفتيه، ولحــركات يدي للكلمــات وهــي تخــرج م

ــث  ــي حي ــي تصلن ــر الت ــة العط ــه، ورائح ــن ملابس ــض م ــي تفي ــة الت للأناق

ــكل هــذا. ــرمَ ب ــدأت أغُ ــس؛ وب أجل

كان ينظـر لـي بسـعادة باديـة فـي عينيـه، وكأنـه غيـر مُصـدق أن هـذه 

الآنسـة الرقيقة التي ترتدي فسـتان هي نفسـها تلك المهندسـة العملية التي 

ترتـدي باسـتمرار الجينـز، ومُنكفـأة علـى لوحة تقـوم برسـمها أو بتحبيرها.
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قطــع نظراتــه وصــول النــادل الــذي أخــذ يضــع الطعــام علــى المنضــدة، 

وعندمــا انتهــى أبديــت ملاحظــة أنــه طلــب طعامًــا أكثــر مــن الــازم؛ فــرد 

ــد  ــذ... وبع ــة أل ــدًا والصُحب ــذًا ج ــاماته... كان الأكل لذي ــدى ابتس ــيّ بإح عل

الأكل بــدأت أحكــي لــه حكايتــي التــي يجــب أن يعرفهــا:

أبــي أعطانــي هــذا الاســم "فــراق" لأن أمــي ماتــت وهــي تلدنــي، 

وبمجيئــي فارقهــا وفــارق معهــا حلــم أن يكــون لــه ولــد منهــا... أنــا الابنــة 

الســابعة لأبــي؛ كل أخواتــي البنــات تزوجــن وانتشــرن فــي البــاد، ولا أعــرف 

عنهــن شــيئاً، كــن يذهبــن الواحــدة تلــو الأخــرى دون عــودة... بمعنــى أدق 

أنــا وحيــدة فــي هــذه الدنيــا... أبــي كان حفــار قبــور إلــى أن أصُيــب فــي 

ســاقه، وتــم بترهــا، ثــم عمــل بعــد ذلــك ســاعي فــي إحــدى المستشــفيات... 

وأنــا وُلــدت وتربيــت فــي المقابــر... حصلــتُ علــى شــهادة الثانويــة العامــة 

بمجمــوع كبيــر؛ كنــتُ أحلــم بــأن أذهــب لكليــة الهندســة، لكــن لــم يكــن 

فــي مقــدور والــدي أن يتحمــل مصاريــف كليــة كهــذه، أو أيــة كليــة أخــرى، 

ــي المستشــفى  ــب شــاب ف ــي عــن عمــل؛ ســاعده طبي ــد بحــث ل ــذا فق ل

التــي كان يعمــل فيهــا، ووجــد لــي عمــاً فــي مكتبــة؛ ثــم ســاءت حالــة أبــي 

الصحيــة ومــات، وبقيــتُ وحــدي فــي حجرتنــا فــي المقابــر... كان الطبيــب 

الشــاب الــذي ســاعدني فــي الحصــول علــى عمــل يرثــى لحالــي، وأرادَ بــأي 

شــكل أن يســاعدني فــي اســتكمال تعليمــي... عقــد معــي اتفاقـًـا غريبًــا مــن 

نوعــه، وهــو أن أكتــب لــه خطابــات وفــي المقابــل ســيتكفل هــو بمصاريــف 

تعليمــي فــي كليــة الهندســة... هــو اختــرع هــذه الطريقــة ليُشــعرني أنــه 

لا يعطينــي إحســاناً، بــل مقابــاً لمــا أكتبــه... لــم يقيدنــي بــأن أكتــب شــيء 

ــي،  ــات، ماض ــي: يومي ــى بال ــر عل ــا يخط ــه كل م ــب ل ــت أكت ــن، فكن معي

أحــام، أمنيــات، وأشــياء أخــرى كثيــرة... اســتمتعت بشــدة بكتابتــي لهــذه 

الخطابــات؛ لكنهــا لــم تســتمر... خــال عامــي الأول فــي الكليــة، كتبــت لــه 

ســبعة عشــر خطابًــا، كانــت مــن أجمــل مــا كتبــت فــي حياتــي، وســتظل... 
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ثــم جــاء ليودعنــي فــي آخــر يــوم فــي الامتحانــات؛ لــم يقــل لــي أنــه وداع 

لكنــي شــعرت بــه.

توقفتُ عن الكلام لأمسح بعض الدموع التي ملأت عينيّ فسألني:

وماذا حدث له؟

مــات... هكــذا ببســاطة، مــات، وتــرك لــي فــي حســابي فــي البنــك الــذي 

فتحــه هــو باســمي، كل مــا أحتاجــه مــن نقــود حتــى أكُمــل تعليمــي فــي 

الكليــة، تــرك لــي أيضًــا منزلــه الــذي كان يســتأجره، وأوصــى مالــك المنــزل 

ــه  ــى أصدقائ ــيّ، وأوصــى حت ــه، وأوصــى جــاره عل ــي أعيــش في ــأن يجعلن ب

وعمّتــه... تــرك لــي أيضًــا ذكريــات حيــة؛ ظلــت تطاردنــي لأعــوام؛ ماضيــه، 

ــه...  ــى أحلام ــه، وحت ــه، كتب ــه، ملابس ــن قريت ــه م ــة، ميراث ــه العجيب قصت

وضعنــي وســط كل هــذا واختفــى.

هل كنت تحبينه؟

نعــم أحببتــه، لــم ألتــقِ بــه إلا مــرات قليلــة؛ لكــن الكتابــة لــه جعلتنــي 

أتعلــق بــه... مــا فعلــه معــي جعلنــي أحملــه فــي قلبــي حتــى وهــو ميــت.

أفهــم شــعورك هــذا جيــدًا... أنــا أيضًــا كان لــي حبيبــة منــذ مــا يقــرب 

مــن ســبع ســنوات، لــم ألتــقِ بهــا مــرة واحــدة، لكــن ظــل حبهــا بداخلــي 

أعوامًــا طويلــة بعــد الفــراق الــذي أجبرتنــي الظــروف علــى أن أفرضــه علــى 

كلينــا، هــي حبــي الأكبــر والأجمــل... فــي كل الأحــوال الحيــاة تنُســينا بشــكل 

مــا.

نعم هي دائمًا ما تفعل هذا... تنُسينا بشكل ما.

صمتُ قليلً ثم قلت له:

هذه حكايتي باختصار... ما رأيك بها وبي؟

كما قلت لكِ من قبل... جثة الماضي لا تعنيني في شيء.

وبالنسبة لوجدان؟

دعي هذا الأمر لي... أنا سأتحدث معها عن قريب.
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ــاي"،  ــه: "ش ــت ل ــد، فقل ــاذا أري ــألني م ــرى، وس ــرة أخ ــوة م ــب قه طل

ــال: ــم وق فابتس

تحُبين الشاي مثل زهرة.

وهــل تشــرب الزهــور الشــاي؟ وأي نــوع مــن الأزهــار هــذه التــي 

تشُــبهني بهــا؟

سأخُبركِ عنها يومًا ما، لكن ليس الآن.

ــة؟...  ــس؟ وردة أم أقحوان ــرة لوت ــة أم زه ــرك زنبق ــي نظ ــبه ف ــل أش ه

ــرح  ــح للف ــور تصل ــور، فالزه ــي بالزه ــبيهك ل ــراً تش ــي كثي ــة يحيرن الحقيق

ــرك؟ ــي نظ ــا ف ــور أن ــوت... أي الزه ــرض وللم ــة وللم ــزن، للصح وللح

ابتســم ولــم يــرد بشــيء، ممــا زاد مــن حيرتــي وغرقــت أكثــر فــي هــذه 

الحيــرة، هــل أشــبه زهــرة لأن الزهــور تقــف عاجــزة أمــام قاتليهــا، يقطفونهــا 

ــه  ــوان يمكن ــدًا، وليســت حي ــر بعي ــراً فتطي ــا، ليســت طي دون مقاومــة منه

الركــض، هــل لأنــي وديعــة ولا أســتطيع الهــروب أو الدفــاع يشُــبهني بزهــرة؟ 

لكــن لــي أشــواك يمكننــي أن أســتخدمها إذا اقتضــى الأمــر... أخرجنــي مــن 

هجــوم عقلــي المباغــت علــيّ بقولــه:

هل تودين أن تعرفي شيئاً ما عني؟

قل لي ما تريدني أن أعرفه عنك.

أنــا لا أحــب أن أتحــدث كثيــراً عــن الماضــي أو عــن المســتقبل، الحاضــر 

هــو كل مــا يهمنــي... وكل مــا أرُيــدكِ أن تعرفينــه هــو أنــكِ أصبحــتِ شــيئاً 

هامًــا فــي حياتــي، وأرُيــدكِ معــي باســتمرار.

وهذا يكفيني وزيادة.

أخــرج مــن الجاكيــت الــذي يرتديــه موبايــل صغيــر الحجــم، ولاحظتُ أن 

موبايلــه موضــوع بجــواره علــى المنضــدة، بــدا أنــه يحمــل اثنــان... نظــرتُ 

ــمعتُ  ــم س ــر ذاك؛ ث ــل الصغي ــى الموباي ــا عل ــيء م ــب ش ــو يكت ــه وه إلي

ــد  ــدي، وق ــة ي ــه مــن حقيب ــي، فأخرجت ــى موبايل ــي عل صــوت رســالة تأتين
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كانــت رســالة مــن الرقــم المجهــول يقــول فيهــا )وأنــتِ تكفينــي وزيــادة(... 

حبســت أنفاســي وأنــا أنظــر لابتســامة شــفتيه وعينيــه، إذًا كان هــو صاحــب 

الرقــم المجهــول الــذي يرُســل لــي تلــك الرســائل الجميلــة، كان يحُبنــي مــن 

قبــل أن أعــرف... لــم أســتطع أن أقــول شــيء وأنــا فــي قلــب هــذه اللحظــة 

الســاحرة التــي كنــت أحياهــا.

ــل  ــي تتعام ــة الت ــي الطريق ــراً ف ــظ تغي ــدأت ألاح ــاء ب ــك اللق ــد ذل بع

ــر عادتهــا تتجنــب الحديــث  ــراً، وعلــى غي بهــا وجــدان معــي؛ تصمــت كثي

معــي... آلمنــي هــذا، ولــم أكــن أعــرف مــاذا أفعــل؛ عرفــت منــه أنــه أخبرها 

بالموضــوع وبمــا يريــد لكنهــا لــم تعَُقــب؛ لــم تعتــرض ولــم توافــق؛ فقــط 

التزمــت الصمــت والتجاهــل؛ كان هــذا مؤلمًــا علــى كلينــا، لكنــه لــم يكــن 

ــا لعلاقتنــا فــي أن تســتمر. عائقً

فــي المكتــب كان يشُــرف علــى عملــي ولوحاتــي بشــكل خــاص، 

يعُطينــي مــن خبرتــه مــا لــم يعطــه للآخريــن مــن حولــي، ويحُدثنــي عــن 

عشــقه للفــن المعمــاري، ويحُضــر لــي كتبًــا عنــه وعــن المهدنــس العبقــري 

ــي  ــميه، أعطان ــب أن يسُ ــا كان يح ــن كم ــيخ المعماري ــي"، ش ــن فتح "حس

يومًــا كتــاب "عمــارة الفقــراء" وطلــب منــي أن أقــرأه... حديثــه عــن العمــارة 

ــه. ــا فيهــا وفي ــي حبً كان يزيدن

ــال  ــه، وجم ــحر نظرات ــتمتاع بس ــوم، والاس ــه كل ي ــى رؤيت ــدتُ عل اعت

صوتــه، الــذي أصبــح مصــدر ســعادة لقلبــي... وكان اليــوم الــذي يتأخــر فيــه 

ــرة  ــب منتظ ــي ترق ــل ف ــق، وأظ ــعر بالضي ــب أش ــى المكت ــور إل ــي الحض ف

ظهــوره، وبمجــرد أن يأتــي أشــعر وكأن الشــمس قــد جــاءت معــه، يصُبــح 

وقتهــا كل شــيء لامــع ومضــئ، حتــى خطــوط اللوحــات تتراقــص ســعيدة.

ــاج  ــتبدلتُ صــورة ت ــا... اس ــا بينن ــا وتوطــد الحــب فيم ــددت لقائاتن تع

ــى  ــول عل ــم المجه ــجلت الرق ــه، وس ــرير بصورت ــوار الس ــت بج ــي كان الت

الموبايــل تحــت اســم "حبيبــي"، أخيــراً أصبــح لــي حبيــب يمكننــي أن أراه 
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ــه وأشــم رائحــة عطــره. وأتحــدث إلي

ــم؛  ــارض، المتاحــف والمطاع ــرا، المســرح، الســينما، المع ــي للأوب أخذن

تعــددت ســهراتنا، وتعــددت معهــا الفســاتين والأحذيــة التــي كنت أشــتريها، 

وأصبحــت حياتــي تمتلــئ بالفــرح والألــوان... تعــددت أيضًــا الهدايــا الجميلة 

التــي كان يحُضرهــا لــي مــع كل لقــاء؛ ســاعة أنيقــة، أســورة ثمينــة، قــادة 

تركتــه يحُيــط بهــا عنقــي ويلمــس بيديــه رقبتــي.

أخذنــي ذات مســاء لمــكان ســاحر )Chocolate House(، كانــت ليلــة 

 te( بطعــم الشــيكولاته، وفيهــا قــال لــي أحبــك لأول مــرة، قالهــا بالأســبانية

ــن  ــم أك ــي ل ــبانية، لكن ــه أس ــري، والدت ــف مص ــه نص ــرف أن ــا أع amo(، أن

أعــرف معنــى الكلمــة التــي قالهــا لــي... ابتســمتُ لــه وعلقــت الكلمــة فــي 

أذنــيّ، وعندمــا عــدتُ للمنــزل، بحثــت عنهــا فــي الانترنــت وعرفتهــا، وفــي 

 te amo( ًــرا ــا أحبــك كثي ــه بالأســبانية وأن ــي تمنيــت أن أقــول ل ــوم التال الي

mucho(، لكنــي عندمــا وقفــت أمامــه لأقولهــا، خرجــت منــي علــى هيئــة 

.)Buenos días( ــر بالأســبانية ــاح الخي صب

ســألته فــي إحــدى الأيــام، وأنــا أغــادر المكتــب بعــد يــوم عمــل طويــل 

ومرهــق:

منذ متى وأنت تحبني؟

من قبل أن أراكِ.

شــعرتُ بأنــه يبالــغ فــي رده هــذا، فالنــاس لا تحــب بعضهــا البعــض قبــل 

أن تلتقــي، لكنــي اكتفيــتُ بالــرد الغامــض، ولــم أقــل شــيئاً.

كنــت أنــا ووجــدان نتحاشــى الحديــث فــي هــذا الموضــوع، إلــى أن جاء 

ــى زواجــي مــن  ــرض عل ــا لا تعت ــي أنه ــت ل ــه؛ قال ــا في ــذي تواجهن ــوم ال الي

أبيهــا، هــو لــه كل الحــق فــي أن يحُــب ويتــزوج بمَــن يشــاء، لكنهــا تشــعر 

بــأن هــذا كســر شــيء مــا فــي حائــط صداقتنــا؛ أحــدث شــرخًا لا تعتقــد أنــه 

ــل أشــعر بهــذا الشــرخ، وليــس أمامــي  يمكــن ترميمــه... كنــت فــي المقاب
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غيــر أن أتعامــل معــه، ولا أحــاول حتــى مجــرد ترميمــه.

ــم  ــب، ول ــع فــي المكت ــام عقــد اجتمــاع طــاريء للجمي وفــي أحــد الأي

تكــن وجــدان قــد حضــرت فــي ذلــك اليــوم، الحقيقــة أنهــا تتغيــب كثيــراً 

ولا أحــد يقــول لهــا شــيئاً، فهــي بنــت صاحــب المكتــب... فــي ذلــك اليــوم 

أعلــن للجميــع خبــر ارتباطنــا وزواجنــا الوشــيك، دون حتــى أن يخبرنــي أنــه 

ــع، ربمــا جعلهــا لــي مفاجــأة،  ســيفعل هــذا ويصُــرح بهــذا الإعــان للجمي

لكنــي وددتُ لــو تمــت باتفــاق مســبق بيننــا... وبكلمــاتٍ قليلــة مختصــرة 

أعلــن الخبــر:

سأســافر الشــهر المقبــل لمكتبنــا فــي مدريــد، وبعــد عودتــي ســيكون 

هنــاك حفــل لزواجــي أنــا وفــراق.

ــه  ــة ل ــارات التهنئ ــون عب ــذوا يقول ــك، وأخ ــدوا ذل ــع أو أب ــرح الجمي ف

ولــي... والتزمــت أنــا الصمــت ولــم أقــل شــيئاً؛ تركــتُ كل شــيء للأيــام التــي 

قالــت كلمتهــا.

فــي نفــس يــوم إعلانــه للخبــر أخذنــي للعشــاء فــي مطعــم عائــم علــى 

ــا،  ــي الفي ــد ف ــق جدي ــاء طاب ــن بن ــى م ــه انته ــي أن ــل، وأخبرن ــطح الني س

ــزواج: ــه بعــد ال ــذي ســنعيش في ســيكون المــكان ال

ألن يضايق هذا وجدان؟

لا لقــد تحدثــت معهــا، وهــي ليســت لديهــا أيــة مشــكلة فــي هــذا، ثــم 

أن وجــدان ســتتزوج فــي خــال أشــهر قليلــة، وتذهــب لتعيــش مــع زوجهــا.

خبر جديد من نوعه.

نعــم، وجــدان لا تريــد أن تقــوم بإعلانــه الآن... المهــم اســتعدي، 

ــد، والنجــف والتحــف  ــا الجدي ــاث منزلن ــار أث فمــن الغــد ســنبدأ فــي اختي

واللوحــات وكل هــذه الأشــياء.

وماذا عني، ماذا يجب عليّ أن أحُضر في أثاث منزلنا هذا؟

أحضري فقط فراق.
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ــي إن  ــال ل ــد، وق ــا الجدي ــزات بيتن ــي تجهي ــا ف ــارك ماديً ــض أن أشُ رف

مشــاركتي بالــرأي هــي كل مــا يريــد... أخذنــي لأرقــى الأماكــن التــي تبيــع 

كل مــا يلــزم بيــت عصــري وجميــل، واختــرت كل مــا أحببــت، كانــت أيــام 

ــق،  ــى أني ــه داخــل مقه ــي إحــدى أيامــي مع ــة ولكــن ســعيدة... وف مرهق

طلبــت شــاي وتذكــرت تشــبيهه لــي بأنــي "أحــب الشــاي مثــل زهــرة"، وقــد 

كان فضولــي مــازال قائمًــا لكــي أعــرف أي زهــرة هــذه، فســألته مــرة أخــرى 

الســؤال القديــم الــذي لــم يجُــب عليــه مــن قبــل:

بمناسبة أني أحب الشاي مثل زهرة.

عنــد قولــي هــذا لاحظــتُ اندهاشــه الشــديد، وكأنــه للحظــة نســيّ أنــه 

يشُــبهني كثيــراً بزهــرة:

ــوان أم نرجــس أم  ــرة أوركيــدا أم أقح ــون؟ زه ــب أن أك ــرة تح أي زه

ــاذا؟ م

ــكِ  ــة، ينقص ــتِ أقحوان ــه... ولس ــكِ غرابت ــس ب ــه لي ــد لأن ــتِ أوركي لس

ــتِ  ــل النرجــس... أن ــة مث ــرورة أو أناني ــتِ لســتِ مغ ــك أن بســاطتها... كذل

ــمينة. ياس

ــة ياســمينة  ــو ينطــق كلم ــي نظــره، وه ــا ف ــتُ أي زهــرة أن ــراً عرف أخي

ــك؛  ــم ضح ــع... ث ــا الناص ــامته بياضه ــي ابتس ــتُ ف ــا ورأي ــممتُ عطره ش

ــر؟ ــحر ينظ ــأي س ــك، ب ــة يضح ــأي لغ ــرتُ ب فاحت

كاد تجهيــز البيــت أن ينتهــي، عندمــا حــان موعــد ســفره إلــى مدريــد، 

ذهبــت معــه إلــى المطــار، وقبــل أن يدخــل صالــة المغــادَرةَ، أمســك يــدي 

ــم  ــن اســمه، ث ــي الحــرف الأول م ــى باطــن كف ــى وخــط بإصبعــه عل اليمن

رســم قلبًــا حولــه، وتــرك يــدي فضممتهــا بشــدة وقلبــي يــكاد أن يقفــز مــن 

ــم اختفــى مــن أمامــي وســط  ــي دون كلمــة، ث ــه، كان هــذا وداعــه ل مكان

ــا ينبــض بالحــب. زحمــة المســافرين، وعــدتُ أنــا بيــد تحمــل قلبً

ظــل يقــوم بالاتصــال بــي مــن مدريــد ثــاث مــرات فــي اليــوم؛ أســتيقظ 
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ــرة، ويحكــي  ــي الظهي ــاري ف ــن أخب ــه، ويســألني ع ــر من ــاح الخي ــى صب عل

معــي حوالــي نصــف ســاعة قبــل أن أنــام... ولــم أكــن أدري مــن أيــن يأتــي 

ــة،  ــام كامل ــد... لمــدة عشــرة أي ــى البُع ــى وهــو عل ــكل هــذا الســحر حت ب

ــى  ــا عل ــا قربً ــي زادتن ــة، الت ــاعرية الجميل ــة الش ــذه الحال ــى ه ــن عل ونح

ــر القــارات. قــرب، فمــا أجمــل أحاديــث الحــب عب

ــو  ــا ه ــل، كم ــماعة الموباي ــال س ــن خ ــاً م ــه، كان جمي ــقتُ صوت عش

جميــل فــي الواقــع، وكانــت الكلمــات تصلنــي وكأنهــا ألحــان عذبــه، ألحــان 

ورديــة، وكنــت أتســائل: هــل للصــوت لــون؟
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ــي  ــرس ف ــي، ض ــد ضروس ــي أح ــديد ف ــم ش ــى أل ــوم عل ــتيقظتُ الي اس

ــي  ــا ف ــد المراي ــوق أح ــن ف ــاء م ــت غط ــم، أزل ــن الف ــى م ــة اليمن الناحي

البيــت، ونظــرت أريــد رؤيــة هــذا الضــرس؛ لكــن الســحابة كانــت هــي كل 

مــا رأيــت، وقــد أصبحَــت اليــوم قرُمزيــة اللــون، تُــرى هــل هــذا هــو لــون 

الألــم للوجــوه التــي هــي علــى شــكل سُــحب؟... فــي المكتــب أبــدت رحاب 

ــت  ــورم؛ وتعجب ــن مت ــة اليمي ــن ناحي ــدي م ــي أن خ ــت ل ــا، وقال ملاحظته

لمــاذا حضــرت للعمــل وأنــا بهــذه الحالــة... لــم أدرِ بمــاذا أجُيبهــا، فكيــف 

ــه شــيئاً. ــا لا أرى من ــورم فــي وجهــي وأن ــديّ ت ــي أن أعــرف أن ل ل

ــادات  ــت المض ــنان، وكان ــب الأس ــادة طبي ــي عي ــتُ ف ــاء كن ــي المس ف

ــرس  ــو الض ــيتم حش ــاج س ــة الع ــم حســب خط ــاري، ث ــي انتظ ــة ف الحيوي

الــذي يعانــي مــن التســوس... وكل يــوم أســأل رحــاب عــن حــال التــورم فــي 

ــذي لا أراه. ــي ال ــدو شــكل وجه ــدى يب ــرف لأي م ــى أع ــي حت وجه

فــي إحــدى الليالــي وقفــت أمــام المــرآة وأنــا أســأل نفســي: "تـُـرى هــل 

تتأثــر هــذه الســحابة مثلمــا تتأثــر بشــرة الوجــه؟" حاولــت الضغــط علــى 

وجهــي بأصابعــي فلــم ألاحــظ أي تغييــر علــى الســحابة، صفعــت وجهــي 

فظلــت علــى حالهــا، ثــم تماديــت فجرحــت الســحابة عنــد مــكان الذقــن 

جُرحًــا طفيفًــا؛ ورأيــتُ فــي المــرآة أنهــا بــدأت تمُطــر دمًــا.

ــا علــى مــكان  ــا طبيً بســرعة أوقفــت نزيــف الســحابة، ووضعــت لاصقً

ــه  ــذي أحدثت الجــرح، وبــدت الســحابة جريحــة ومنكســرة بهــذا الشــكل ال

فيهــا، ثــم اســتلقيت علــى الســرير وأنــا أفكــر مــن جديــد فــي حالتــي... هــل 

مــا أراه فــي المــرآة هــو رؤيــة حقيقيــة أم مســتوى آخــر مــن الرؤيــة؟ ربمــا 

ــا  ــه؛ وه ــن رؤيت ــن للآخري ــا لا يمك ــة م ــدرات خاصــة لرؤي ــي ق ــت ل أصبحَ

أنــذا أبــدأ بنفســي، بوجهــي... أم هــل تــم اختطــاف وجهــي مــن قِبــل قــوة 
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مجهولــة واســتبدلوه بهــذه الســحابة؟ ربمــا وجهــي يهيــم الآن فــي عوالــم 

ــاوس  ــذت اله ــن... أخ ــي ذو جناحي ــن فضائ ــدر رأس كائ ــة، أو يتص خارجي

الفكريــة تتلاعــب برأســي، إلــى أن اختطفنــي النــوم منهــا.

لا بــد مــن وجــود حــل لهــذه المشــكلة التــي أغــرق فيهــا وإلا أصابنــي 

ــه فــي  ــتُ إلي ــم؛ ذهب ــذا قــررت أخــذ رأي أســتاذ محمــد إبراهي ــون، ل الجن

المكتبــة، وحكيــتُ لــه عمــا أراه فــي المــرآة عندمــا أنظــر لوجهــي، أخبرتــه 

عــن الطبيبــة النفســية التــي ذهبــت إليهــا وأنــي رفضــتُ أن آخــذ الأدويــة 

التــي أعطتهــا لــي... قلــتُ لــه كل مــا أشــعر بــه مــن ألــم وحيــرة وتخبــط... 

اســتمع إلــيّ حتــى أنهيــتُ كل مــا أريــد قولــه، ثــم بــدت كلماتــه مطمأنــة، 

تحمــل الأمــل فــي وجــود حــل مــا فــي مــكان مــا:

لا تخافــي يــا شــروق، كمــا أن لــكل داء دواء فــإن لــكل مشــكلة حــل، وأنا 

أؤيــد قــرارك فــي عــدم أخــذ أدويــة؛ فــا أعتقــد أنهــا حالــة تحتــاج لــدواء، 

وأيضًــا أنــا لســت مــن أنصــار أخــذ الــدواء غيــر للضــرورة القصــوى.

صمــت قليــاً وهــو يفكــر بعمــق، ويــزن فــي رأســه حجــم هذا المشــكلة 

الغريبــة مــن نوعهــا، ثــم أضاف:

لماذا لا تجربين علم النفس؟

وهل هناك فرق بين الطب النفسي وعلم النفس؟

طبعًــا هنــاك فــرق... الطــب النفســي هــو فــرع مــن فــروع الطــب التــي 

ــد  ــة، وتعتم ــات العقلي ــاج الاضطراب ــخيص وع ــم وتش ــم وتقيي ــم بفه تهت

علاجاتهــم فــي المقــام الأول علــى الــدواء... أمــا علــم النفــس فهــو الدراســة 

ــل  ــعر ونتفاع ــر ونش ــف نفك ــل كي ــلوك مث ــري والس ــل البش ــة للعق العلمي

ــكار  ــب الســلوك والأف ــم النفــس بجوان ــم عل ــن، ويهت ونتصــرف مــع الآخري

ــة وراء كل هــذا. ــع الكامن والمشــاعر والدواف

أعتقــد أن علــم النفــس هــو مــا قــد يصلــح لحالتــي هــذه، هــل تعــرف 

أحــدًا فــي هــذا المجــال؟ أو أحــدًا قــد تــم علاجــه عــن طريــق علــم النفــس؟



79

ــنت  ــن، وتحس ــذ عامي ــي من ــي نفس ــب لأخصائ ــي كان يذه ــن أخت اب

ــراً. ــه كثي حالت

ــاك تطفــاً  ــم يكــن هن ــن أختــك؟ وممــا كان يشــكو؟ إذا ل كــم عمــر اب

ــرف. لأن أع

ــه يخــاف  ــن أختــي شــاب وســيم ويعمــل فــي وظيفــة مرموقــة، لكن اب

ــر مــن  ــى لا يضطــر للتعامــل مــع عــدد أكب ــه حت ــى فــي عمل مــن أن يترق

النــاس، لديــه مــا يسُــمَى بالرهــاب الإجتماعــي؛ ممــا يجعلــه يشــعر بالخجــل 

ــرار  ــان لاحم ــي بعــض الأحي ــر ف ــه الأم ــاس، ويصــل ب ــام الن والاضطــراب أم

الوجــه وتعــرق فــي اليديــن وضربــات قلــب ســريعة، لــذا فقــد أقنعتــه أنــا 

ــرق  ــا الف ــات رأين ــدة جلس ــد ع ــي؛ وبع ــي نفس ــاب لأخصائ ــي بالذه وأخت

واضحًــا جــدًا فــي مــدى تحســن حالتــه... ســأقوم بالاتصــال بــه وأحصــل منــه 

علــى مــكان العيــادة ورقــم التليفــون.

هــذه الكلمــات جعلتنــي أتحمــس أكثــر لعلــم النفــس، وشــعرتُ 

ــي  ــدواء ف ــى ال ــز عل ــذي يرتك ــي ال ــب النفس ــن الط ــي م ــل لحالت ــه أفض ب

علاجاتــه... ابتعــد أســتاذ محمــد قليــاً للحديــث مــع ابــن أختــه عبــر 

ــة الملامــح، أخــذت أنظــر إليهــا  ــاة هادئ ــة فت ــم دخلــت المكتب الهاتــف، ث

وأحــاول أن أتذكــر ملامــح وجهــي الــذي أكاد أن أنســاه، ظلــت تتفقــد 

الكتــب لعــدة دقائــق ثــم اختــارت دفتــر لتلويــن الرســومات وعلبــة ألــوان، 

ــت دوري  ــي وأدي ــن مكان ــد قمــتُ م ــذا فق ــة، ل ــم يكــن ســامح بالمكتب ول

ــوان. ــة الأل ــر وعلب ــا الدفت ــت له ــم، وبع القدي

بعــد أن أنهــى أســتاذ محمــد حديثــه التليفونــي مــع ابــن أختــه، اقتــرب 

منــي، وأعطانــي ورقــة كتــب عليهــا اســم الأخصائــي النفســي وعنــوان 

ــور،  ــير الأم ــى س ــه عل ــي أن أطمأن ــب من ــون؛ وطل ــم التليف ــادة ورق العي

وأحضــر إليــه فــي أي وقــت أحتــاج إليــه... نظــرت للاســم المكتــوب علــى 

الورقــة )دكتــور يوســف( وأعجبنــي كثيــراً اســمه، فربمــا اســتطاع أن يفُســر 
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لــي أحلامــي الغريبــة التــي أراهــا... شــكرت أســتاذ محمــد بشــدة، وقبــل أن 

أخــرج مــن المكتبــة اســتوقفني، ثــم بحــث بيــن الكتــب وأخــرج مــن بينهــا 

كتــاب أعطــاه لــي بعنــوان )دع القلــق وابــدأ الحيــاة(، نظــرت لاســم المؤلــف 

)ديــل كارنيجــي(... شــكرته علــى الكتــاب وعلــى كل شــيء وذهبــت.

ــي  ــة ه ــى جمل ــايّ عل ــت عين ــاب ووقع ــت الكت ــق تصفح ــي الطري ف

بمثابــة مهــدئ ســريع المفعــول )عــش فــي حــدود يومــك ولا تأســى علــى 

ــه(. ــد الوصــول إلي ــر جســراً إلا بع ــك ولا تعب ــا فات م

قمــتُ بالاتصــال بعيــادة الأخصائــي النفســي، وتــم تحديــد ميعــاد لــي؛ 

الخامســة مســاءً فــي اليــوم التالــي، لــذا وجــب علــيّ أن أســتعد لهــذا اللقــاء 

ــازة  ــد أج ــي أري ــه بأن ــع، وأخبرت ــتاذ ربي ــال بالأس ــت بالاتص ــي، قم النفس

ــل  ــي أعم ــر الت ــاط والتقاري ــض النق ــن بع ــألني ع ــن ؛فس ــن التاليي لليومي

عليهــا، فأخبرتــه بأنــي ســأنتهي منهــا الليلــة وأرســلها لــه... فتحــت اللابتــوب 

وجلســت أعمــل حتــى ســاعة متأخــرة مــن الليــل إلــى أن انتهيــت مــن عمــل 

كل مــا هــو مطلــوب منــي، وأرســلته للأســتاذ ربيــع بالايميــل، وأرســلتُ لــه 

إيميــل آخــر بطلــب الأجــازة.

فــي اليــوم التالــي اســتيقظتُ مــن النــوم متأخــرة، أزحــتُ غطــاء المــرآة 

التــي هــي فــي حجــرة النــوم، وألقيــتُ تحيــة الصبــاح علــى الســحابة، ربمــا 

إذا تصالحــتُ معهــا تغُادرنــي، وتعُيــد لــي وجهــي الــذي ســلبته.

فــي حوالــي الرابعــة مســاءً خرجــت مــن البيــت، وفــي الطابــق الثانــي 

ــق  ــة، يعُل ــدًا مــن الكلي ــه عائ ــدا وكأن ــتُ ســامح وهــو يصعــد الســلم، ب رأي

ــى وجهــه،  ــى كتفــه ويرســم ابتســامة عل ــون عل ــة ســوداء الل ــة جلدي حقيب

اتســعت عندمــا رآنــي، وتوقــف مكانــه عــن الصعــود وهــو يتابعنــي بعينيــه؛ 

واصلــتُ أنــا هبوطــي لدرجــات الســلم واجتزتــه وأنــا أقــول لــه:

كيف حالك يا سامح، وما هي أخبار الدراسة والامتحانات؟

سمعته وهو يرد عليّ وأنا أواصل نزولي درجات السلم.
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ــأل  ــد أن أس ــو ســمحتِ بشمهندســة شــروق أري ــام... ل ــه تم ــد لل الحم

ــؤال. ــك س حضرت

توقفت والتفت إليه وأنا أقول:

بسرعة يا سامح، فلديّ موعد هام، ولا أرُيد أن أتأخر.

ــى لا تتأخــري عــن  ــوم آخــر حت ــي أن أؤجــل ســؤالي لي آســف... يمكنن

ــدكِ. موع

أوك... سلام.

أتعمــد فــي كل مــرة أقابــل فيهــا ســامح أن أعاملــه بجفــاء... هــو طفــل 

بالنســبة لــي، لكنــه لا يريــد أن يفهــم هــذا.

فــي الخامســة تمامًــا كنــت أقــف علــى بــاب عيــادة الأخصائي النفســي... 

ــرين  ــي عش ــرتُ حوال ــل انتظ ــاً، وبالداخ ــم كام ــرأتُ الاس ــاب ق ــى الب عل

دقيقــة، لــم يكــن بالعيــادة أحــد غيــري، ولــم تكــن العيــادة بفخامــة عيــادة 

الطبيبــة النفســية التــي ذهبــت لهــا مــن قبــل، لكنهــا هادئــة وبســيطة، بهــا 

أصيــص بــه زرع أخضــر أضفــى حيــاة وروح علــى المــكان، والممــرض صغيــر 

ــر  ــذا المنظ ــاب، ه ــي كت ــرأ ف ــي يق ــه، كان لاندهاش ــوش الوج ــن، بش الس

الــذي نفتقــده كثيــراً مــن حولنــا لأشــخاص يقــرأون الكتــب فــي كل وقــت 

يســمح لهــم عملهــم بهــذا.

ــب  ــن مكت ــر م ــط العم ــل متوس ــرج رج ــار، خ ــن الانتظ ــل م ــد قلي بع

الأخصائــي النفســي، ودخلــت أنــا... ووجــدتُ نفســي أمامــه؛ طويــل القامــة، 

ــن  ــح م ــل ذكاء واض ــه، يط ــوش الوج ــون، بش ــي الل ــم، قمح ــي الجس رياض

ــة، ويضــع  ــق جميل ــون، ورابطــة عن ــاء الل ــة زرق ــة كامل ــدي بدل ــه، يرت عيني

نظــارات طبيــة علــى عينيــه، يمكــن أن أختصــر وصفــه فــي كلمتيــن فقــط، 

ــي  ــب وصافحن ــت المكت ــه بمجــرد أن دخل ــن مكان ــام م ــق... ق وســيم وأني

وكأنــه يعرفنــي مــن قبــل... شــعرتُ بارتيــاح شــديد بمجــرد أن نظــرت فــي 

وجهــه، وزاد مــن ارتياحــي ابتســامته التــي شــجعتني كــي أبــدأ الــكلام دون 
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ــادر بســؤالي: حتــى أن يبُ

أرجــو يــا دكتــور ألا تشــعر بالغرابــة مــن حالتــي هــذه التــي ســأحكيها 

لــك، فأنــا لا أعتقــد أنــك قــد ســمعت بمثلهــا مــن قبــل، هــو شــيء بعيــد كل 

البعــد عــن العقــل والمنطــق... أولً اســمي فــراق.

اسم مميز؛ أول مرة أسمع هذا الاسم.

أراه اســم غريــب أكثــر منــه مميــز... وأعتقــد أن ســبب مشــكلتي هــو 

اســمي.

وما هي مشكلتكِ من وجهة نظركِ أو كما ترينها؟

ــي  ــي ف ــتطيع أن أرى وجه ــا لا أس ــهرين، وأن ــن ش ــرب م ــا يق ــذ م من

ــة  ــة المزاجي ــون حســب الحال ــه ســحابة تتل المــرآة؛ اختفــى وظهــرت مكان

ــا. ــون عليه ــي أك الت

ظهــر علــى وجهــه تأثيــر هــذا الــذي ســمعه منــي؛ خليــط مــن الدهشــة 

وربمــا عــدم التصديــق، ثــم ســألني:

كم عمركِ يا فراق؟ وهل تعملين؟

ــال  ــي مج ــل ف ــي لا أعم ــارة، لكن ــة عم ــا مهندس ــام، وأن ــري 27 ع عم

ــا. ــي حاليً تخصص

أولً، احكي لي عن طفولتكِ وحياتكِ بشكل عام.

أنــا عشــت حياتــي حتــى أصبحــت فــي حوالــي العشــرين مــن عمــري 

فــي المقابــر.

ــع  ــم يتحــدث م ــد ل ــو بالتأكي ــه، فه ــى وجه ــرت عل دهشــة أخــرى ظه

ــل. ــن قب ــر م ــي المقاب ــاش ف شــخص ع

لماذا كنتِ تعيشين في المقابر؟

لأنه المكان الذي أعطته لي الحياة.

حكيــتُ لــه عــن طفولــت،ي وعــن أبــي، وعــن حياتــي فــي المقابــر حتى 

تركتهــا، حكيــتُ لــه أيضًــا عــن تــاج والخطــاب الــذي تركــه لــي وأخبرنــي فيــه 
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أنــه يحبنــي، عــن موتــه المفاجــئ ومســاعدته لــي حتــى وهــو ميــت... عــن 

ــن  ــن كل مَ ــرق ع ــي أفت ــي أن يجعلن ــه ف ــذي ظــل يواصــل خطت اســمي ال

يحبوننــي؛ أمــي وأبــي وتــاج.

ظــل يســمعني أحكــي الحكايــة دون أن يقطــع كلامــي، يهــز رأســه مــرة 

ويــزم شــفتيه مــرات أخــرى، وعندمــا انتهيــت مــن الــكلام قــال لــي:

لــو كان باســتطاعتكِ تغييــر شــيئاً مــن حياتــكِ الماضيــة، مــا الــذي 

تتمنيــن تغييــره؟

اسمي وحياتي في المقابر، بالأخص اسمي الغريب؟

لمــاذا تضعيــن فــي رأســك هــذا الاعتقــاد يــا فــراق؟ اســمكِ مميَــز وليــس 

)غريــب(... هــل كنــتِ تفُضليــن مثــاً أن تكونــي إيمــان أو هــدى أو ســلوى 

ــا  ــماء وغيره ــذه الأس ــون ه ــن يحمل ــا الملايي ــاك الآلاف وربم ــل؛ هن أو أم

الكثيــر المتشــابه... أكملــي الحكايــة يــا فــراق، أرُيــد أن أعــرف مــاذا حــدث 

بعــد أن أكملــتِ تعليمــكِ.

فــي الكليــة كان لــي صديقــة مقربــة اســمها "وجــدان"، والدتهــا متوفــاة 

منــذ كانــت صغيــرة، ووالدهــا لديــه مكتــب هندســي... بعــد تخرجنــا عملتُ 

أنــا وهــي فــي هــذا المكتــب... ثــم أعُجــب بــي والدهــا وأراد الــزواج منــي؛ 

تــرددتُ فــي البدايــة، لكنــي وجــدتُ نفســي أنجــذب ناحيتــه، وناحيــة هــذه 

الحيــاة الجديــدة التــي لــم أكــن حتــى أحلــم بهــا يومًــا؛ لكــن هــذه الحيــاة 

لــم تــأتِ مطلقًــا.

لماذا؟

ــات... بعدهــا  ــا رســميًا م ــن ارتباطن ــل أن يعُل ــات... قب ــه ببســاطة م لأن

كرهــتُ اســمي بشــدة، شــعرتُ أنــه ســبب كل هــذا الفــراق الــذي يلاحقنــي 

كلمــا تقربــت مــن أحــد أو تقــرب منــي أحــد... أصبحــتُ لا أحتمــل مجــرد أن 

ينادينــي أحــد ويقــول "فــراق"؛ لــذا فقــد اتخــذتُ قــراري بــأن أقــوم بتغييــر 

هــذا الاســم الــذي لا يأتينــي مــن وراءه غيــر الفــراق، ســألتُ عــن إجــراءات 
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ــن  ــتُ ع ــدة؛ فأقلع ــة ومعق ــراءات طويل ــا إج ــي وجدته ــم، لكن ــر الاس تغيي

الفكــرة وقــررتُ أن أقــوم بتغييــره فــي حياتــي وليــس فــي أوراقــي... فاضلــت 

بيــن الأســماء المختلفــة وقــررت أن أكــون )شــروق(... أخبــرت معظــم مَــن 

أعرفهــم بالاســم الجديــد وأصبحــتُ أتعامــل بــه فقــط... ونــادرًا مــا أســمع 

ــا اســمي القديــم "فــراق". حاليً

جميــل شــروق؛ وأيضًــا جميــل فــراق، لا أرُيــدكِ أن تكرهــي فــراق مطلقًا، 

وانزعــي مــن تفكيــرك فكــرة أن مَــن ترتبطيــن بهــم يموتــون بســبب اســمك، 

لــكل إنســان عمــره المعــروف قبــل حتــى أن يوُلــد، اســمكِ لا يتســبب فــي 

مــوت أحــد.

صمتَ قليلً ليجعلني أعي معنى ما قال ثم أضاف:

أخبرينــي متــى بالضبــط بــدأت المشــكلة؟ وأقصــد بمتــى أي بعــد 

ــك؟ ــي حيات ــاذا ف ــدوث م ح

لــم يحــدث شــيئاً محــددًا بعدهــا ظهــرت الســحابة مــكان وجهــي، لكنــي 

ــدتُ  ــي فق ــد أن ــده لأج ــتيقظتُ بع ــا، اس ــا رهيبً ــتُ كابوسً ــة رأي ــك الليل تل

وجهــي، ولــم أســتطع رؤيتــه بعــد تلــك الليلــة حتــى الآن.

احكي لي هذا الكابوس.

ــدًا،  ــا جي ــتُ أتذكره ــي مازل ــه الت ــكل تفاصيل ــوس ب ــه الكاب ــتُ ل حكي

ــي: ــال ل ــم ق ــام؛ ث ــز ت ــي تركي ــو ف ــيّ ه ــتمع إل واس

بالطبــع ليــس مــن المنطــق أن يتســبب كابــوس فــي هــذه الحالــة التــي 

تعانيــن منهــا... عــاج الحــالات النفســية يــا بشمهندســة شــروق لــه طريقين: 

ــات  ــروف بالجلس ــي أو المع ــق الكلام ــع الطري ــا أتب ــي؛ وأن ــي أو كلام دوائ

النفســية، كل جلســة ســتكون فــي حــدود ســاعة، أعُطيــكِ بعدهــا تدريــب 

تقوميــن بــه، ثــم تعــودي مــرة أخــرى بعــد أســبوع لنتابــع الحــوار، وأعُطيــكِ 

مزيــد مــن التدريبــات العمليــة... هــل توافقيــن علــى الاســتمرار معــي بهــذه 

الطريــق؟
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نعــم أوافــق، أنــا لا أحُــب طريــق الــدواء ولا أنــوي الســير فيــه مطلقًــا... 

ــر،  ــت قصي ــحابة بوق ــذه الس ــرت ه ــد أن ظه ــية بع ــة نفس ــتُ لطبيب ذهب

ــم  ــذا قــررتُ أن ألجــأ لعل ــي؛ ول ــة التــي أعطتهــا ل ورفضــتُ أن آخــذ الأدوي

النفــس.

قــرار ســليم وشــجاع، فليــس كل النــاس لديهــم القــوة علــى اتخــاذ هــذه 

ــأعطيكِ  ــية... والآن س ــم النفس ــة لحالته ــاعدة الطبي ــب المس ــوة وطل الخط

التدريــب الأول، وهــو أن تبذلــي مجهــود بدنــي أكبــر مــن المعتــاد، مثــاً أن 

تقومــي بالمشــي لعــدة ســاعات، أو الجــري، أو حتــى الرقــص أمــام المــرآة... 

ــم اجلســي  ــرة، ث ــلبية كبي ــة س ــن طاق ــود م ــذا المجه ــد ه ــتتخلصين بع س

ــد،  ــا بع ــه فيم ــكِ؛ واقرأي ــي يوم ــكِ ف ــر ب ــا م ــي كل مشــاعركِ، وكل م واكتب

ــم  ــه ل ــم وضخــم، بأن ــه مؤل ــتِ ترين ــذي كن ــر ال ــاك الكثي وســتجدين أن هن

يكــن أبــدًا بهــذا القــدر الــذي كنــتِ تتصورينــه... وإذا كنــتِ تبذليــن الكثيــر 

ــود  ــذل مجه ــا بب ــل منهم ــا أن نقل ــي يمكنن ــود النفســي والعقل ــن المجه م

بدنــي أكبــر... هــل يصلــكِ المعنــى الــذي أريــد أن أشــرحه لــكِ؟

نعم، أفهم تمامًا ما تريد قوله.

ــد  ــه، وأراكِ بع ــتقومين ب ــب س ــو أول تدري ــذا ه ــدًا... إذًا ه ــاز ج ممت

أســبوع فــي مثــل هــذا اليــوم وهــذا الوقــت، لنتحــدث فــي جلســة أخــرى.

شــكرته، وخرجــت مــن العيــادة وأنــا أشــعر ببعــض الارتيــاح، وبأمــل فــي 

عــودة ملامــح وجهــي مــرة أخــرى.

لقائــي هــذا مــع الأخصائــي النفســي جعلنــي أتصالــح مــع مرايــا البيــت؛ 

ــة، حلمــتُ  ــا... وفــي هــذه الليل ــا عليه ــي كنــت أضعه ــة الت ــت الأغطي فأزل

بأنــي أقــف أمــام إحــدى هــذه المرايــا، وقــد ظهــر للســحابة عينيــن، كنــتُ 

أدقــق النظــر فــي هاتيــن العينيــن، ولــم يكــن يظهــر فيهمــا بؤبــؤ العيــن، 

كان هنــاك بحــرٌ يجــري.
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ــدة  ــد ع ــدان بع ــد وج ــن وال ــي م ــر زواج ــرف بخب ــن أع ــرت كل مَ أخب

أســابيع، بــدأت بدكتــور رضــا الــذي فــرح كثيــراً لكــن كان لــه بعــض التحفــظ 

ــي  ــق ف ــه يث ــال أن ــي وق ــا... والأســتاذ محمــد هنأن ــارق العمــر بينن ــى ف عل

ــي  ــت ل ــر، وقال ــد ســماعها الخب ــد بكــت عن ــاج فق ــة ت ــا عمّ ــي، أم إختيارات

أنهــا كانــت تتمنــى أن ترانــي عــروس لتــاج، ثــم مســحت دموعهــا ســريعًا 

ــا كان أكثــر مــن أســعده هــذا الخبــر وقــال  وقبلتنــي مهنئــة... الأســتاذ مين

ــة زواجــي  ــي ســتكون هدي ــه ســيبدأ فــي رســم بعــض اللوحــات الت ــي أن ل

ــد. ــي الجدي لمنزل

الأصعــب علــى نفســي كان رد فعــل ســامح الــذي مــأت الدمــوع عينيــه 

ــي  ــام، وكأنن ــد الأي ــي أح ــى ف ــام المبن ــي أم ــو ينتظرن ــه وه ــا أخبرت عندم

ــي دون كلمــة ثــم  ــراً ســعيدًا، نظــر ل ــة وليــس خب ألقيــت فــي وجهــه قنبل

تركنــي وذهــب مــن أمامــي كعاصفــة... توقــف بعدهــا عــن انتظــاري أمــام 

المبنــى كمــا كان يفعــل... أعــرف أن الخبــر كســر جــدران قلبــه الزجاجيــة 

وتناثــرت شــظاياها لتنغــرس فــي روحــه.

ــة  ــه الصباحي ــقَ مكالمت ــم أتل ــفره ل ــن س ــر م ــادي عش ــوم الح ــي الي ف

ككل يــوم، فقمــتُ بالاتصــال بــه، لكــن لــم يأتنــي أي رد... وظللــت أحــاول 

الاتصــال بــه حتــى مــا بعــد الظهــر لكــن دون فائــدة، ملأنــي القلــق، فقمــتُ 

بالاتصــال بوجــدان لأســألها عنــه، فوجدتهــا تبكــي وفــي حالــة انهيــار؛ تضــع 

الكلمــات بجــوار بعضهــا البعــض وكأنهــا لا تعــرف كيــف تصيغهــا:

بابــا حدثــت لــه أزمــة قلبيــة وهــو فــي مدريــد، أنــا فــي المطــار... بابــا 

تعبــان جــدًا يــا فــراق.

ــم تخبرينــي عندمــا علمــتِ؟...  مــاذا حــدث بالضبــط ومتــى؟ ولمــاذا ل

ــا وجــدان أريــد أن أتحــدث معــه. أرجــوكِ ي
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ــأركب  ــا س ــل، أن ــرف التفاصي ــل وأع ــا أص ــكِ عندم ــال ب ــأقوم بالاتص س

الطائــرة الآن.

ثــم أغلقــت التليفــون، وظللــت أحــاول الاتصــال بهــا دون جــدوى وأنــا 

أضــم بشــدة يــدي اليمنــى التــي رســم بهــا قلــب بداخلــه أول حــرف مــن 

اســمه، وأشــعر بذلــك القلــب ينبــض بشــدة... أصابتنــي حالــة مــن الذهــول 

والألــم، وتركــتُ دموعــي تنهمــر دون أن أحــاول إيقافهــا، كان يحدثنــي 

ــاذا حــدث إذًا؟ ــوم، م بالأمــس ككل ي

بعــد أن فتحــت وجــدان التليفــون، ظللــت ألُــح عليهــا باتصالاتــي فتــرد 

مــرة ولا تــرد عشــرات المــرات، عرفــت منهــا أن حالتــه خطيــرة، وســيخضع 

ــن أن  ــي الرعــب م ــه، وأصابن ــي الخــوف علي ــوح؛ فملئن ــب مفت ــة قل لعملي

ينتزعــوا حبــي مــن قلبــه أثنــاء هــذه العمليــة التــي لا أعــرف كيــف تتــم.

كنــت أقضــي اليــوم فــي قلــق وخــوف، والليــل فــي رؤيــة كوابيــس غريبة 

ــأ  ــل وفجــأة تمت ــوم مشــمس جمي ــي ي ــي ف ــت أرى وكأن ــا، فكن ــن نوعه م

الســماء بالســحب، ســحب ســوداء كبيــرة، ثــم يبــدأ المطــر ينهمــر منهــا على 

هيئــة قطــرات مــن الظــام، كلمــا ســقطت علــى شــيء أظلمتــه ومحــت نــور 

الشــمس مــن عليــه... وفــي كابــوس آخــر رأيــت ســامح يقــف أمامــي ثــم 

ــوس آخــر  ــه بالرعــب... وفــي كاب ــي صوت يضحــك كإنفجــار مفاجــئ فيملأن

رأيــت تــاج وهــو يطُفــئ حريــق اندلــع فــي ملابســي.

أعــدتُ قــراءة كل الرســائل التــي كان يرســلها لــي علــى رقــم التليفــون 

الــذي يخصصــه لــي وحــدي، ومــع كل رســالة تنهمــر دموعــي كنهــرٍ جــاري، 

كانــت آخــر رســائله قبــل يوميــن مــن انقطــاع كلماتــه وصوتــه عنــي، كتــب 

لــي فيهــا: )تأتيــن لــي فــي الأحــام كليــل مرصــع بالنجــوم... تأتيــن كقــارب 

ملــيء بالهدايــا والأمنيــات ورائحــة البحــر(.

ذهبــتُ لشــقة أســتاذ مينــا وأخبرتــه بالمحنــة التــي أمــر بهــا، وبكيــتُ 

كثيــراً وأنــا أتكلــم، حــاول تهدئتــي وقــال لــي:
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اشــكري ربنــا علــى كل شــيء يــا فــراق، نحــن أضعــف وأجهــل مــن أن 

نعلــم أيــن هــو الخيــر.

ــم  ــا ســيئاً؛ وكأنــي أحفــر حفــرة عميقــة، ث ــتُ حلمً ــام رأي بعــد عــدة أي

ــه  ــى، وأضع ــدي اليمن ــة ي ــى راح ــمه عل ــذي رس ــب ال ــكين القل ــع بس أقط

بالحفــرة وهــو ينــزف دمًــا... اســتيقظتُ متلاحقــة الأنفــاس، مســتعيذة باللــه 

مــن الشــيطان الرجيــم ممــا رأيــت فــي الحلــم، ثــم ســمعتُ صــوت غــراب 

ــه ســكون  ــه وقــد كان يجــرح بصوت يأتينــي مــن النافــذة، وقفــتُ أنظــر إلي

الليــل ويوُقــظ خوفــي مــن نومــه.

ــم  ــة ث ــي غيبوب ــل ف ــة، دخ ــر الفاجع ــي الخب ــة جائن ــام قليل ــال أي خ

ــي انتظــاري،  ــوت آخــر كان ف ــذا حــدث كل شــيء بســرعة، م ــات... هك م

ــد. ــي ويبتع ــى أن يتركن ــراق يأب وكأن الف

عنــد ســماعي هــذا الخبــر الــذي وقــع علــى قلبــي كصاعقــة، أصابتنــي 

ــة  ــتطع أن أنطــق بكلم ــم أس ــي ل ــى أن ــن الذهــول والصمــت، حت ــة م حال

واحــدة، أو أذرف دمعــة واحــدة؛ فقــط ضممــت يــدي اليمنــى بشــدة حتــى 

انغــرزت أظافــري فيهــا وســال الــدم منهــا، وأنــا لا أشــعر بهــذا الألــم الــذي 

ــا  ــام اتجاهه ــر الأي ــروح... هكــذا فجــأة تغُي ــر بال ــم أكب ــه أل ــي عن كان يلُهين

ــد  ــه، لنج ــير في ــا نس ــذي كن ــق ال ــن الطري ــد ع ــا؛ ونبتع ــر كل حياتن فتتغي

ــرق جديــدة ومصائــر مختلفــة... ميــت آخــر أشــيعه داخــل  أنفســنا فــي طُ

قلبــي، وتبقــى لــي ذكرياتــه.

ظــل القلــب الــذي رســمه لــي علــى يــدي ينبــض ألمًــا فــي راحــة يــدي 

التــي تنــزف دمًــا لا أريــد أن أوقفــه، وكنــت فيمــا بعــد كلمــا إزداد شــوقي 

إليــه تتســارع دقــات هــذا القلــب فــي يــدي.

حضــر الجثمــان مــن مدريــد، ولــم أتــرك وجــدان فــي كل أيــام العــزاء، 

بكيتــه بحرقــه وبكيــت حالــي معــه... وبموتــه انتهــت هــذه الصفحــة 

ــا  ــا... بعده ــا وذكرياته ــا وأحزانه ــي آلامه ــيّ ل ــي، وبق ــن حيات ــة م الجميل
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ــتقر  ــافرت لتس ــي، وس ــب الهندس ــدان المكت ــت وج ــة أغلق ــابيع قليل بأس

ــت  ــا أصبح ــي به ــى علاقت ــل، حت ــا عم ــتُ ب ــد؛ وأصبح ــي مدري ــل ف وتعم

ســطحية، مجــرد الســؤال عــن الأحــوال عبــر الإيميــل؛ وكأن موتــه أزاح عــن 

ــا. ــن أبيه ــل زواجــي م ــا ثِق قلبه

رحــل هــذا الحبيــب الاســتثنائي عــن حياتــي، وتــرك وراءه فراقــان وثلاثــة 

أشــواق، فــراق الحــب وفــراق الســعادة؛ وشــوق لابتســامته وعينيــه وصوته... 

تــرك لــي أيضًــا عــدة أســطر مــن الحــزن، وفصــل كامــل مــن الدمــوع.

ــي  ــأة ف ــأ فج ــذي نش ــر ال ــن البح ــا ع ــد وقته ــألني أح ــدث وس وإذا ح

منتصــف قلبــي، ســأكذب عليــه وأقــول إنــه مجــرد ســراب ظهــر مــن كثــرة 

مــا قــرأت عــن الصحــاري؛ لــن أقــول الحقيقــة أبــدًا، لــن أقــول أنــه نشــأ مــن 

كل تلــك الدمــوع التــي ســكبتها عينــايّ.

ظللــتُ لعــدة أشــهر فــي حــداد علــى موتــه، ارتديــتُ الأســود، ونقــص 

وزنــي حوالــي خمســة كيلــو جرامــات، وجــدتُ المواســاة مــن الجميــع مــن 

ــز  ــى، وكأن الحاج ــام المبن ــرى أم ــرة أخ ــي م ــامح لينتظرن ــاد س ــي، وع حول

الــذي كان يمنعــه مــن الاقتــراب منــي قــد تهــدم، هــو بالفعــل تهــدم ولــم 

يعــد لــه وجــود... وقــال لــي يومًــا وهــو يســير بجــواري حتــى أجــد تاكســي:

ــكِ،  ــأ حيات ــذي يم ــا الحــب ال ــذا، ســتجدين يومً ــي بشــدة هك لا تحزن

ــكِ. ــط انظــري حول فق

لــم أكــن بحاجــة لكــي أنظــر حولــي، يكفينــي أن أنظــر بداخلــي حتــى 

أجــد حبــه مــازال يمــأ القلــب، رغــم اختفــاءه هــو مــن كل الأماكــن.

ــا  قضيــتُ أيامًــا طويلــة مــن الكآبــة والضيــق؛ شــعرتُ بأنــي أحمــلُ عبئً

ــا  ــي وأكثره ــي حيات ــي ف ــر ب ــراق م ــرتُ كل ف ــي... تذك ــوق كاهل ــاً ف ثقي

ــاج، حاولــت أن أجــد الســبب الحقيقــي  ــا، وهــو فــراق أبــي وفــراق ت إيلامً

لــكل هــذا الكَــمْ مــن الفــراق الــذي يطاردنــي أينمــا ذهبــت؛ وأرجعــتُ جــزءً 

كبيــراً منــه لاســمي "فــراق"؛ هــذا الاســم الــذي كلمــا اقتربــتُ بــه مــن أحــد 
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يفارقنــي؛ لــن أكــذب علــى نفســي بعــد اليــوم؛ لــم يكــن اســمي جميــاً أو 

حتــى نذيــر خيــر لأي أحــد يســمعه... لــذا فقــد اتخــذتُ قــراري بــأن أقــوم 

بتغييــر اســمي.

ــه لنفســي؟ أحــد أهــم  ــذي يجــب أن أعُطي ــد ال ــا الاســم الجدي ــرى م ت

ــن أي  ــد ع ــدًا كل البع ــون بعي ــو أن يك ــد ه ــمي الجدي ــار اس ــر اختي معايي

فــراق أو رحيــل أو غــروب؛ مجــردًا مــن كل أنــواع المعانــاة والآلام والدموع... 

ــذا  ــرت اســم "شــروق"؛ وهك ــدة اخت ــن الأســماء العدي ــة بي ــد المفاضل وبع

ــروح  ــم ب ــع العالَ ــل م ــدأتُ أتعام ــي، وب ــن قلب ــراق ع ــزن والف ــتُ الح نفض

ــد. ــدة؛ بشــروق جدي جدي

ســألت عــن إجــراءات تغييــر اســمي فــي شــهادة الميــاد وشــهادة 

ــة ومعقــدة؛  ــا إجــراءات طويل التخــرج وكل الأوراق الرســمية، ووجــدتُ أنه

لــذا فقــد أقلعــت عــن تغييــره فــي الأوراق، واكتفيــتُ بتغييــره فــي الواقــع؛ 

أخبــرت معظــم الذيــن أعرفهــم باســمي الجديــد، وطلبــت منهــم أن يتعاملوا 

معــي بــه؛ أنشــأت لنفســي إيميــل جديــد بالاســم الجديــد ومحــوت إيميلــي 

ــمي  ــة اس ــي لوح ــي ف ــم ل ــا" أن يرس ــتاذ "مين ــن الأس ــت م ــم؛ طلب القدي

)شــروق(؛ الــذي ســأعتبره هويتــي الجديــدة، وقمــتُ بتعليقهــا فــي الصالــة... 

حاولــت أن أتخلــص مــن مطــاردة "فــراق" لــي بــكل الطــرق التــي اســتطعتها.

ــي  ــراق جعلن ــب ف ــذي يعق ــراق ال ــة والف ــارات المتتالي ــك الخس كل تل

لقمــة ســائغة فــي فــم الحــزن، كان يقربنــي درجــة مــن الصمــت ويبعدنــي 

ــر، ووجــدت  ــر، وهشــة أكث ــة أكث ــذا أصبحــت انطوائي درجــة عــن القــوة، ل

فــي الوحــدة والبعــد عــن النــاس الــدواء الــذي أريــده لروحــي المتعبــة.

بعــد أن انحســر الحــزن قليــاً عــن قلبــي، بــدأت فــي البحــث عــن عمــل 

ــم أســتطع أن أجــد وظيفــة مناســبة لمجــال دراســتي؛ كل  ــي ل ــد؛ لكن جدي

ــغيل؛  ــة تش ــركة أنظم ــي ش ــة ف ــو وظيف ــت ه ــك الوق ــي ذل ــه ف ــا وجدت م

وكنــت فــي حاجــة للعمــل كــي أعــود للحيــاة، فــا فائــدة مــن الاســتمرار في 
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البــكاء علــى الماضــي الــذي لــن يعــود... أخــذت بعــض الــدورات التدريبيــة، 

واســتطعت أن أعمــل فــي هــذا المجــال المختلــف عــن مجالــي، واســتمرت 

ــه  ــد قــررت أن أشُــرق ب ــد، وباســم جدي ــد، بأمــل جدي ــاة؛ بعمــل جدي الحي

علــى أيامــي الحزينــة.
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ــه  ــذي طلب ــب ال ــذ التدري ــن تنفي ــي م ــه لأنته ــديّ أســبوعًا بأكمل كان ل

منــي المعالــج النفســي؛ لــذا فقــد أخــذت يــوم أجــازة مــن العمــل لتنفيــذ 

هــذا التدريــب... وبــدأت اليــوم برياضــة المشــي، اســتيقظتُ مبكــرة، 

وارتديــتُ جينــز أزرق وكوتشــي أبيــض، وخرجــتُ للمشــي؛ رأيــتُ المدينــة 

ــة، تنفــض عنهــا ســوادها وهدوءهــا،  ــة طويل وهــي تســتيقظ مــن نــوم ليل

ــس  ــتبدل ملاب ــماء تس ــا، الس ــح عيونه ــا تفت ــا وكأنه ــح نوافذه ــي تفت المبان

النــوم الســوداء وترتــدي ثوبهــا الصباحــي الأزرق الجميــل، الشــوارع تغســل 

وجوههــا بنــور الصبــاح، والأشــجار تمُشــط شــعرها الأخضــر الطويــل وتنفــض 

ــذ  ــل... العمــال والموظفــون فــي طريقهــم للعمــل، التلامي ــه ظلُمــة اللي عن

يهرولــون لمدارســهم، والعربــات المختلفــة الأحجــام والألــوان تنقــل الجميــع 

مــن هنــا وهنــاك... مشــيتُ حوالــي ســاعتين، ثــم عــدتُ للســوق الــذي يبعد 

عــدة شــوارع عــن منزلــي، اشــتريتُ منــه خضــروات وفاكهــة طازجــة، وقفــتُ 

فــي وســط الســوق وكأنــي أقــف وســط مهرجــان مــن الألــوان الحيّــة، الألوان 

التــي لهــا طعــم، تغُــذي العيــن قبــل الجســم، وتنُعــش الــروح قبــل العقــل... 

ثــم رجعــتُ البيــت بنشــاط أكبــر، وروح أكثــر انفتاحًــا علــى العالَــم.

أعــددتُ إفطــارًا لذيــذًا، تناولتــه بشــهية كبيــرة، ثــم قــرأتُ حوالــي 

ســاعتين فــي كتــاب "دع القلــق وإبــدأ الحيــاة"، لــم أكــن يومًــا علــى وفــاق 

مــع كتــب التنميــة البشــرية، لكــن هــذا الكتــاب رائــع بــكل معنــى الكلمــة... 

ــة،  ــا الطازج ــن الموزري ــروات وجب ــة بالخض ــة مكرون ــددتُ صيني ــم أع ث

ــا. ــه للأســتاذ مين ــا أعطيت وأخــذتُ جــزءًا منه

هــذا اليــوم الــذي بدأتــه برياضــة المشــي، منحنــي طاقــة إيجابيــة كبيرة، 

وانفتاحًــا علــى العالَــم مــن حولــي، والأهــم مــن هــذا انفتاحًــا علــى العالَــم 

المختبــئ بداخلــي... فبعــد صــاة العصــر جلســتُ أدعــو اللــه كثيــراً، فتحــت 
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ــي،  ــكل مــا فــي نفســي، مــا يقُلقن ــه ب ــي المنغلقــة، وأخبرت ــن قلب ــه خزائ ل

مــا أتمنــاه، ومــا أخافــه؛ راحــة كبيــرة غمرتنــي وأنــا أدعــو وأواصــل الدعــاء.

فــي المســاء قــررت أن أســتمر فــي بــذل مجهــود بدنــي أكبــر ممــا بذلتــه 

ــد  ــتُ الفســتان الأزرق، الوحي ــذا فقــد ارتدي ــوم؛ ل فــي المشــي فــي أول الي

الــذي أحضــره لــي والــد وجــدان، فبعــد أن نقــص وزنــي بعــد موتــه أصبــح 

فــي إمكانــي ارتدائــه مــرة أخــرى، وأمــام المــرآة مشــطتُ شــعري، ووضعــتُ 

ــم  ــذي لا أراه، ث ــي ال ــي وجه ــي ه ــحابة الت ــى الس ــل عل ــاحيق تجمي مس

قمــتُ بفتــح الراديــو، وكانــت هنــاك أغنيــة )عيــون بهيــة( بصــوت محمــد 

العزبــي العــذب، وبــدأت الرقــص عليهــا، الرقــص مــن الأشــياء التــي تعُتبــر 

فــن ورياضــة فــي نفــس الوقــت... لا أدري إن كان هــذا الــذي أفعلــه يسُــمَى 

ــق والتعــب  ــرة مــن القل ــي شــحنة كبي ــه أخــرج مــن داخل ــا أم لا، لكن رقصً

والإحبــاط، شــعرتُ بعدهــا بصفــاء ذهنــي ونشــاط بدنــي... ولــم تكــن كل 

الحكايــة عيــون بهيــة، كانــت كل الحكايــة وجهــي الــذي تحــول إلــى ســحابة.

بعــد أن تعبــت مــن الرقــص جلســت أكتــب كل مــا مــر بــي خــال اليــوم، 

ــت  ــا تحول ــه، وعندم ــا في ــم وم ــاه العالَ ــاه مشــكلتي وتج كل مشــاعري تج

هــذه المشــاعر لكلمــات ألقيتهــا علــى الأوراق، شــعرتُ بهــا ضئيلــة، وليســت 

ــي...  ــي وقلب ــل عقل ــت تحت ــا كان ــه عندم ــت علي ــذي كان ــل ال ــس الثِقَ بنف

ــه  ــتطيع إخراج ــا أس ــت كل م ــر، أخرج ــرر أكث ــعرت بتح ــر فش ــت أكث كتب

ــا...  وألقيــت بــه لــأوراق لتحملــه نيابــةً عنــي، أصبحــتُ وكأنــي أخــف وزنً

ــا يضيفــه القلــق والألــم والحــزن لأوزاننــا؟ تُــرى كــم جرامً

ــا مثمــراً بــكل مــا فعلتــه خلالــه، لــذا فقــد قــررت أن أخُصــص  كان يومً

يومًــا كهــذا فــي نهايــة كل أســبوع، أقضيــه متبعــة هــذا النظــام )المشــي + 

القــراءة + الطعــام + الدعــاء +  الرقــص + الكتابــة(.

نمــت بعــد ذلــك، فرأيــتُ حُلمًــا غريبـًـا؛ وكأنــي أقــف أمــام مــرآة، وأنظــر 

ــور  ــعيدة بظه ــت س ــط، كن ــن فق ــه العيني ــتُ أرى في ــذي أصبح ــي ال لوجه



95

ــن  ــك العيني ــن تل ــم تك ــر ل ــر أكث ــت النظ ــا دقق ــحابة، وعندم ــن للس عيني

ــة؟ خرجــت مــن  ــيّ بهي ــا عين ــن إذًا؟ هــل يعُقــل أن تكون ــيّ مَ ــايّ، عين عين

ــا  ــت عليه ــة وكتب ــم أمســكتُ ورق ــي الحل ــت بالســحابة، ف ــة والتصق الأغني

كلمــة "شــفتان"، وفــي الحــال ظهــرت للســحابة شــفتين غليظتين ســوداوتين 

اللــون، شــهقت مــن الفــزع، وكتبــت مــرة أخــرى "شــفتان رقيقتــان مطليتــان 

ــس  ــحابة بنف ــي الس ــفتين ف ــرت الش ــور ظه ــى الف ــوردي"، وعل ــون ال بالل

ــه، وهكــذا أخــذتُ أمــأ الســحابة بأجمــل الملامــح،  ــذي وصفت الوصــف ال

أنــف دقيــق، عينــان زرقاوتــان، حاجبــان متســاويان، خــدود حمــراء، رمــوش 

ــة،  ــى الورق ــن عريــض... كنــت كلمــا كتبــت أحــد الملامــح عل ــة، جبي طويل

يظهــر فــي الســحابة، إلــى أن اكتملــت كل ملامــح وجهــي الــذي لــم أكــن 

أعــرف فــي النهايــة وجــه مَــن هــذا؟

اســتيقظتُ مــن النــوم مفزوعــة مــن هــذا الحلــم الغريــب، وذلــك الوجــه 

الــذي كونــت ملامحــه مــن خيالــي، أصابنــي الرعــب مــن أن يتحــول الحلــم 

ــرآة أنظــر  ــة الم ــت ناحي ــي؛ فجري ــر وجه ــا غي ــي وجهً ــح ل ــة، ويصب لحقيق

ــط  ــح، فق ــي أي ملام ــي وجه ــن ف ــم يك ــا، ول ــرد حلمً ــه كان مج ــا، لكن فيه

ســحابة صمــاء.

أحضــرتُ دفتــراً جديــدًا لــه غــاف متعــدد الألــوان، وأطلقــت عليــه اســم 

ــذ أن  ــام من ــن أح ــت م ــا رأي ــه كل م ــب ب ــت أكت ــام(، وجلس ــر الأح )دفت

أصبــح وجهــي وجــه ســحابة، لابــد وأن لهــذه الأحــام دلالــة مــا أو تفســير 

مــا... وقــد يأتــي يــوم أســتطيع فيــه أن أربــط كل هــذه الأحــام معًــا، لتصنــع 

لــي قصــة متكاملــة، أو ينبثــق منهــا حــل يســاعدني فــي مشــكلتي.

فــي اليــوم التالــي ذهبــت للعمــل بــروح جديــدة، قــررت معهــا أن أحُــب 

ــب أن  ــي المكت ــي ف ــاب زميلت ــن رح ــت م ــل، وطلب ــا أفع ــر مم ــي أكث عمل

ــي  ــى الت ــرة الأول ــت الم ــينما، كان ــاب للس ــاء للذه ــي المس ــا ف ــرج معً نخ

أطلــب منهــا شــيئاً كهــذا، لكنهــا وافقــت علــى الفــور.
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رحــاب مجنونــة بالموضــة والأزيــاء، علــى عكســي تمامًــا... تعشــق 

ــل، وتخــرج مــن قصــة  ــوان وتناســقها، وأضــف لهــذا أنهــا تحــب التمثي الأل

حــب لتقــع فــي أخــرى، لدرجــة أننــي لا يمكــن أن أتذكــر أســماء كل مَــن 

أحبتهــم... قضيــت معهــا أمســية جميلــة، شــاهدنا فيلمًــا أجنبيًــا جديــدًا فــي 

ــذ. ــر قصــب منعــش ولذي ــم، وشــربنا عصي ــا أيــس كري الســينما، وأكلن

عــدتُ للأخصائــي النفســي بعــد أســبوع، وســألني عــن نتيجــة التدريــب 

الــذي أعطــاه لــي فــي الجلســة الســابقة، وكيــف قمــت بتنفيــذه:

بذلــت مجهــود بدنــي فــي المشــي لعــدة ســاعات وفــي الرقــص، وكانــت 

النتيجــة مذهلــة؛ فقــد أصبحــت بعــد هــذا اليــوم بــروح منفتحــه أكثــر علــى 

العالَــم، وطاقــة إيجابيــة كبيــرة، حتــى أنــي بــدأت أحــب عملــي أكثــر ممــا 

كنــت، وذهبــت مــع زميلتــي بالمكتــب إلــى الســينما.

ــد أن  ــة... والآن أري ــذه الطريق ــت به ــا تم ــعيد أنه ــرة... س ــة مبه نتيج

أعــرف إذا كان قــد حــدث تغيــر فــي عاداتــك بعــد ظهــور الســحابة أم لا؟

لم أفهم السؤال جيدًا.

مثــاً هــل تغيــرت شــهيتك لــأكل، أو اختلفــت عــدد ســاعات النــوم، أو 

انتابتــكِ نوبــات قلــق أو اكتئــاب أو خــوف؟

لا، لــم يحــدث لــي شــيئاً مــن كل هــذا، لكنــي أرى أحلامًــا كثيــرة وغريبة، 

لا أدري حتــى إن كانــت أحلامًــا أم كوابيسًــا، ولا أســتطيع أن أجد لها تفســيراً، 

وأنــا لا أحــب الجــري وراء تفســير الأحــام لأنهــا متاهة.

ــام  ــرك الأح ــيء أن نت ــل ش ــل، أفض ــة بالفع ــي متاه ــكِ... ه ــق مع أتف

ــن  ــدد المقربي ــن ع ــي ع ــا تفســير... والآن أخبرين تفُســر نفســها إن كان له

ــكِ؟ ــرب ل ــم الأق ــن فيه ــاة، ومَ ــي الحي ــكِ ف ل

هــم قليلــون، لا يتعــدون عــدد أصابــع اليــد الواحــدة... لكــن أقربهــم لــي 

هــو عمــو مينــا جــاري، هــو رجــل كبيــر فــي الســن، لكنــه رســام ماهــر، رســم 

لــي اســمي "شــروق" فــي لوحــة جميلــة... كان تــاج قــد أوصــاه علــيّ قبــل 
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موتــه، ويعتبرنــي مثــل ابنتــه.

هل للأستاذ مينا أولاد؟

ولــد واحــد، اســمه مايــكل ويأتــي لزيارتــه علــى فتــرات متباعــدة، 

وأحيانـًـا يأتــي هــو وزوجتــه نيفيــن وابنهمــا شــادي.

أريــدك يــا فــراق أن توســعي دائرتــكِ الإجتماعيــة، اكتســبي عــددًا أكبــر 

ــكِ هــو  ــه ل ــرة... التدريــب الثانــي الــذي أعطي مــن النــاس وأدخليهــم الدائ

ــه،  ــكل وأســرته لزيارت ــه ماي ــا موعــد حضــور ابن أن تعرفــي مــن أســتاذ مين

واشــتري لعبــة بســيطة لشــادي وبعــض الحلــوى، أو اصنعــي بعــض الحلــوى 

ــا  ــم وتقديمه ــي لزيارته ــوى، واذهب ــع الحل ــن صن ــتِ تجيدي بنفســك إذا كن

ــم  ــي بإضافته ــدد، قوم ــارف جُ ــبي مع ــية، واكتس ــم أمس ــي معه ــم، اقض له

ــدك الاجتماعــي. لرصي

تدريب شيق، سأقوم بتنفيذه بإن الله تعالى.

ــتِ لــي، فاطلبــي منــه أن  ــا رســام كمــا قل ــاز... وبمــا أن أســتاذ مين ممت

يرســمكِ، ليــس ملامــح الوجــه فقــط، بــل يرســم مــا يــراه فيــكِ، كيــف أنــتِ 

كمــا يــراكِ... ربمــا يرســمكِ علــى هيئــة فراشــة أو نجمــة أو وردة.

قاطعته قائلة:

أو سحابة.

وضحكت، وضحك هو الآخر، ثم أكمل:

والسحابة ستكون جميلة أيضًا.

سكَتَ قليلً ثم قال لي:

ــدكِ أن  ــة أري ــرة القادم ــي الم ــراق، ف ــا ف ــمك ي ــع اس ــح م ــدي صل اعق

تقولــي لــي: أنــا شــروق وأنــا أيضًــا فــراق، الاســمان أنــا... أيضًــا انفتحــي علــى 

العالَــم، اكتســبي صداقــات جديــدة، ســافري، حبــي إن اســتطعتِ ووجــدتِ 

الحــب المناســب الــذي يليــق بــكِ.

ــن  ــديد م ــاح ش ــعر بارتي ــا أش ــف وأن ــور يوس ــد دكت ــن عن ــت م خرج
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ــي إن  ــي وقلبــي )حب ــه بعقل ــي معــه، وعلقــت آخــر نصيحــة ل ــي الثان لقائ

اســتطعتِ(... أنــا أؤمــن أن الحــب هــو أكبــر مُنقــذ فــي العالَــم، يمكنــه أن 

ــق  ــذي يلي ــى المخاطــر... يجــب أن أبحــث عــن الحــب ال ــا مــن أعت ينُقذن

ــن أجــده؟ ــي، لكــن أي ــه أن ينُقذن ــي، ويمكن ب

فــي طريــق عودتــي، توقفــتُ عنــد متجــر كبيــر لألعــاب الأطفــال، 

واختــرتُ منــه ســاعة جميلــة متعــددة الاســتخدامات، ســأقُدمها هديــة 

ــي  ــي ثمان ــر حوال ــن العم ــغ م ــذي يبل ــا، وال ــتاذ مين ــد الأس ــادي حفي لش

ســنوات... أعجبنــي أيضًــا فــي المتجــر صنــدوق جميــل عبــارة عــن حصّالــة 

ــى الطفــل أن يقــوم  ــا وعل ــه بداخله ــم وضــع الهدي ــة متاهــة، يت ــى هيئ عل

بحــلّ المتاهــة والوصــول إلــى القفــل ليفتــح الصنــدوق ويصــل الــى الهديــة، 

ــون الأزرق، ووضعــت الســاعة  ــراً، فاشــتريت ذات الل ــا كثي ــي فكرته أعجبتن

بداخلهــا... اشــتريتُ أيضًــا مــن المتجــر بضــع أقنعــة مــن البلاســتيك التــي 

يرتديهــا الأطفــال للعــب، اشــتريتُ أكثــر مــن شــكل راقــت لــي ملامحهــم؛ 

وكنــتُ فيمــا بعــد أرتــدي هــذه الأقنعــة فــي البيــت كــي أراهــا عندمــا أنظــر 

ــدلً مــن الســحابة. للمــرآة ب

ــوية،  ــا مش ــتريتُ بطاط ــه، اش ــكن في ــذي أس ــى ال ــل للمبن ــل أن أص قب

ــا منهــا،  ــه بعضً ــا وأعطيت ــاب أســتاذ مين ــل أن أدخــل شــقتي، طرقــتُ ب وقب

وســألته عــن أحوالــه، وعرفــت منــه موعــد زيــارة مايــكل وأســرته لــه فــي 

ــرون. ــا يحض ــم عندم ــلم عليه ــآتي لأسُ ــي س ــه أن ــبوع، وأخبرت ــة الأس نهاي

ــي بحــب  ــي النفســي وأشــغل قلب ــتُ أن أعمــل بنصيحــة الأخصائ حاول

ــن؟ الحــب لا  ــد، لكــن أيــن ومَ ــه، أردتُ أن أبحــث عــن حــب جدي يليــق ب

يأتــي عندمــا نبحــث عنــه، الحــب يأتينــا فجــأة دون ميعــاد... هــذه نصيحــة 

تحتــاج لقَــدَر يتدخــل فيهــا كــي تتحقــق، ومــا علــيّ غيــر أن أنتظــر حــدوث 

هــذا القَــدَر.

فــي نهايــة الأســبوع أعــددتُ صينيــة بسبوســة بالقشــطة، وذهبــتُ بهــا 
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ــا  ــن وابنهم ــه نيفي ــكل وزوجت ــه ماي ــاك ابن ــا، وكان هن ــتاذ مين ــقة الأس لش

ــراً، وعانقنــي، وقبلنــي  شــادي، أعطيــت شــادي الهديــة التــي فــرح بهــا كثي

قبُلــة جميلــة، شــعرتُ وكأنــه طبعهــا علــى قلبــي وليــس علــى خــدي، ثــم 

انشــغل عنــا فــي حــل اللغــز لفتــح الصنــدوق والوصــول للهديــة... شــكرتني 

ــام؛ هــا  ــي نحُضــر الطع ــخ ك ــا للمطب ــي معه ــة، وأخذتن ــى الهدي ــن عل نيفي

أنــا ذا أدُخــل فــي دائرتــي الاجتماعيــة نيفيــن وابنهــا شــادي وربمــا زوجهــا 

مايــكل.

ــطة  ــة بالقش ــا البسبوس ــا بعده ــاء، وأكلن ــام العش ــم طع ــتُ معه  تناول

ــة  ــت أمســية جميل ــة... كان ــع متفرق ــي مواضي ــا ف ــا، وتحدثن ــي أحضرته الت

امتــدت حتــى منتصــف الليــل، عــدتُ بعدهــا للمنــزل وأنــا ســعيدة بهــذه 

الحيــاة النابضــة التــي قطعــت صمــت يومــي وغيــرت ملامحــه، ورأيــتُ فــي 

ــي أصبحــتُ  ــة الت ــن سلســلة الأحــام الغريب ــدًا م ــا جدي ــة حُلمً هــذه الليل

ــا  ــة، تنُيره ــدة طويل ــوق مائ ــس ف ــي أجل ــتُ وكأن ــام... رأي ــذه الأي ــا ه أراه

شــموع بألــوان مختلفــة؛ أبيــض، أحمــر، أخضــر، أســود، وأصفــر، كنــت فــي 

الحلــم أنــا الضيــف الوحيــد علــى المائــدة، وعليهــا خمســة أوانــي مغطــاة، 

وكلمــا رفعــتُ غطــاءً تظهــر لــي محتويــات الإنــاء والتــي تتكــون مــن كلمــات 

مجســمة، أخــذت أتنــاول هــذه الكلمــات وأضعهــا فــي فمــي، أمضغهــا جيــدًا 

فأشــعر بطعمهــا، الإنــاء الــذي كان بــه كلمــات الســعادة جــاء طعمهــا حلــوًا، 

ــت  ــذي كان ــاء ال ــت مالحــة، والإن ــم كان ــات الأل ــه كلم ــذي كان ب ــاء ال والإن

بــه كلمــات الغضــب كان طعمهــا حامضًــا، والإنــاء الــذي كانــت بــه كلمــات 

الرحيــل كانــت مريــرة... وفــي منتصــف المائــدة كان هنــاك إنــاء بــه كلمــة 

واحــدة مــن حرفيــن )حــب(، تناولتهــا وقســمتها لحرفيــن، وضعــت حــرف 

ــي  ــدة الت ــا طعــم الزب ــن معً ــاء، وكان للحرفي ــم الب ــي فمــي، ث الحــاء أولً ف

ــاول  ــي تن ــذة ف ــعور بالل ــات الش ــى درج ــي أقص ــم، وتعُط ــي الف ــذوب ف ت

الطعــام.
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فــي اليــوم التالــي فــي العمــل كانــت بالمكتــب مفاجــأة فــي انتظــاري، 

حيــثُ وجــدتُ رحــاب قــد خلعــت الحجــاب الــذي كانــت ترتديــه منــذ أن 

ــئلة  ــن الأس ــد م ــيّ العدي ــن عين ــل م ــاش، تط ــا بانده ــرتُ إليه ــا، نظ عرفته

التــي قطعتهــا كلهــا بقولهــا:

لا تسألي.

لن أسأل، سأنتظركِ حتى تحكي لي من تلقاء نفسكِ.

وبالفعــل، بعــد يوميــن وجدتهــا تحُضر كوبــان كبيــران من "الكابتشــينو"، 

وضعــت أحدهمــا أمامــي وأمســكت بالآخــر فــي يدهــا، وبــدأت تشــرب منــه 

وتحكــي لــي دون أن أســأل:

ــة أعــوام فقــط، بعــد أن مــات  ــا ارتديــت الحجــاب منــذ حوالــي ثلاث أن

أخــي الوحيــد، شــعرتُ وقتهــا بهــزة إيمانيــة قويــة زعزعــت بداخلــي أشــياءً 

كثيــرةً، ودفعتنــي إلــى أن أتقــرب مــن اللــه بــأي وســيلة كانــت ظاهريــة أم 

باطنيــة، وكان الحجــاب هــو الأســهل والأســرع، فارتديتــه حســب اعتقــادي 

وقتهــا أنــه وســيلة للتقــرب مــن اللــه... لكــن مــع الأيــام، بــدأت قناعتــي بــه 

تخفــت، إلــى أن تلاشــت منــذ فتــرة ليســت بالقصيــرة، وبالرغــم مــن هــذا 

لــم يكــن لــديّ الشــجاعة لخلعــه، إلــى أن وقفــت وقفــة صادقــة مــع نفســي، 

ــن يهمنــي نظــرة  ــرم عقلــي ورغباتــي وقناعاتــي، ول وأجبرتهــا علــى أن تحت

أحــد أو قــول أحــد... هــذا هــو الموضــوع كلــه باختصــار يــا شــروق.

أتفهــم جيــدًا وجهــة نظــرك هــذه وكل مــا قلتيــه، لكــن هــل مــن الممكن 

أن ترتديــه مــرة أخــرى في المســتقبل؟

إذا اســتمرت قناعاتــي وأفــكاري كمــا هــي الآن فلــن أرتديــه... لكــن إذا 

تغيــرت مــع الأيــام فقــد أعــود فأرتديــه، مَــن يــدري كيــف ســيكون تفكيــره 

ونظرتــه للأمــور وللحيــاة بعــد مثــاً عشــرة أعــوام مــن الآن؟

وماذا هو رأي والدكِ في خلعكِ للحجاب؟

والدي مُصاب بمرض الزهايمر، هو لا يتذكر أصلً أني كنت أرتديه.
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وماذا عن رأي بطل قصة حبكِ الحالية؟ بالمناسبة ما اسمه؟

ــام  ــي تم ــا ف ــرار أن ــة وق ــذ رغب ــى تنفي ــذي شــجعني عل ــر... هــو ال تام

الاقتنــاع بهمــا، قــال لــي إن الحجــاب ليــس هــو مقيــاس الإيمــان، الأخــاق 

هــي المقيــاس فــي المقــام الأول... المشــكلة يــا شــروق فــي نظــرة المجتمع 

الــذي يشــن حربـًـا نفســية ضــدي، ويعتبرنــي وكأنــي مذنبــة ارتكبــت جُرمًــا، 

ــردود  ــي الإســاءة لأحــد... تعرضــتُ ل ــم أؤذِ أحــدًا أو أتســبب ف ــي ل مــع أن

أفعــال هزليــة مــن الآخريــن، وأيضًــا مــن بعــض البنــات والســيدات هنــا فــي 

الشــركة عنــد التقائــي بهــن فــي الممــرات أو قاعــة الطعــام أو الاجتماعــات، 

لكنــي أســتخدم اللامبــالاة حتــى تمــر هــذه المرحلــة ويتقبلونــي كمــا أنــا أو 

لا يتقبلونــي، لــن يهمنــي هــذا فــي شــيء.

مَن يسير عكس التيار يجب عليه أن يدفع الثمن.

نعــم بالضبــط كمــا قلــتِ... المهــم أن يكــون الإنســان فــي تصالــح مــع 

نفســه، وليذهــب المجتمــع بآرائــه وغضبــه إلــى حيــث يريــد.

والأستاذ ربيع، ماذا كان تعليقه؟

ــر ذكاءً... لا  ــذا وأكث ــل هك ــي أجم ــي أن ــال ل ــراري، وق ــراً ق ــعده كثي أس

أعــرف مــا هــي علاقــة الــذكاء بالشَــعر، لكــن هــذا هــو رأيــه، وقــد راق لــي 

كثيــراً.

رحــاب مهندســة مدنــي، هــي أيضًــا لا تعمــل مثلي فــي مجــال تخصصها، 

لكنهــا ذكيــة جــدًا ومرحــة ولماحــة، وأنتقدهــا دائمًــا فــي أنهــا لا تســتقر فــي 

محطــة حــب واحــدة، فهــي تخــرج مــن قصــة حــب لترتمــي فــي أحضــان 

ــراغ  ــات ف ــا بعــض أوق ــا كان لدين ــا تشاكســني كلم ــراً م قصــة أخــرى، وكثي

ــوادر حــب  ــق ب ــي الأف ــي: "ألا يوجــد ف ــول ل ــي العمــل وتق ــوم ف ــاء الي أثن

جديــد؟".

حكيــت لهــا عــن كل حــب وقعــت فيــه واســتكثرته علــيّ الأيــام، مــات 

الحــب الأول قبــل أن يوُلــد، ومــات الثانــي قبــل أن يكتمــل، فقالــت لــي:
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الحــب لا ينتهــي مادمنــا علــى قيــد الحيــاة؛ لا تقلقــي، لا بــد وأن يأتــي 

يومًــا حــب جديــد.

ــتُ  ــد... أصبح ــب جدي ــار أي ح ــي انتظ ــى ف ــتُ حت ــة، ولس ــتُ قلق لس

ــي. ــد يأتين ــد ق ــى أي حــب جدي ــوت عل ــن الم أخشــى م
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اليــوم أكــون قــد أكملــت ثلاثــة أشــهر وأنــا بوجــه ســحابة... انقطعــتُ 

عــن الذهــاب للمعالــج النفســي بعــد أن اتبعــت التدريبــات التــي أعطاهــا 

ــا وتجاهلتــه فــي  لــي ولــم يجّــد جديــد فــي مشــكلة وجهــي، تقبلتــه أحيانً

أحيــان أخــرى، ووقفــتُ كثيــراً أمــام المــرآة وتســائلت: لمــاذا هــذه الســحابة 

فــي وجهــي؟ ولمــاذا أنــا؟ لا بــد وأنهــا قــد جــاءت هنــا عــن طريــق الخطــأ، 

فالسُــحب مكانهــا الوحيــد هــو الســماء وليــس وجــوه البشــر... وفــي أوقــات 

كثيــرة أخشــى أن تتطــور حالتــي؛ فمثــاً إذا غضبــتُ قــد يخــرج مــن وجهــي 

ــن  ــد يخــرج م ــتُ ق ــي أبصارهــم، وإذا ضحك ــن فيعم ــب الآخري ــرق يصُي ب

فمــي رعــد يصــم آذانهــم، وإذا بكيــتُ قــد أمُطــر فأغُرقهــم... بوجــه علــى 

هيئــة ســحابة، قــد أصُبــح خطيــرة فــي أي وقــت.

رأيــت هــذه الليلــة حُلمًــا غريبًــا، كنــت فــي البيــت وكان هنــاك آخــرون 

ــة أولاد  ــراد: الأب والأم وثلاث ــبعة أف ــن س ــة م ــرة مكون ــه، أس ــون في يعيش

ــي  ــل ف ــا أتنق ــودي، وأن ــعرون بوج ــي، ولا يش ــم لا يرونن ــان... جميعه وبنت

البيــت وأشــاهد كل مــا يفعلونــه، وأســمع كل مــا يقولونــه... فــي المطبــخ 

ــة  ــاة جميل ــا تســاعدها، فت ــا إحــدى ابنتيه ــو الطعــام ومعه ــت الأم تطه كان

ربمــا لــم تكمــل العشــرين مــن عمرهــا بعــد، جذبتنــي الرائحــة، فوقفــتُ في 

المطبــخ أتابعهمــا وهمــا تعــدان الطعــام، الأم أمــام الموقــد تقــوم بتحميــر 

البصــل وهــي تدنــدن بكلمــات أغنيــة دارت الأيــام لأم كلثــوم: )وصفــوا لــي 

الصبــر لقيتــه خيــال وكلام فــي الحــب، كلام فــي الحــب، يــا دوب يــا دوب 

ينقــال(، والبنــت تقــوم بتقطيــع بعــض الخضــروات... تركتهمــا فــي المطبــخ 

وذهبــت للصالــة، حيــث كان الأب يجلــس أمــام التليفزيــون المفتــوح وهــو 

ــي  ــك ف ــدة ومنهم ــك بجري ــه يمُس ــه، لأن ــرض علي ــا يعُ ــيئاً مم ــع ش لا يتاب

قرائتهــا... تركتــه وفتحــت إحــدى الحجــرات التــي كان فيهــا الأولاد الثلاثــة، 
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الحجــرة بهــا ســرير كبيــر وآخــر صغيــر ومكتبــان، أكبرهمــا مســتلقي علــى 

الســرير الصغيــر، يقُلــب صفحــات مجلــة، نظــرت معــه فــي المجلــة التــي 

كانــت فــي يــده، وقــد كانــت مجلــة أزيــاء نســائية، صــور فتيــات جميــات 

يعرضــن ملابــس زاهيــة الألــوان، تركتــه مــع مجلتــه واقتربــت مــن الولديــن 

ــهما  ــت رؤوس ــد اقترب ــب، وق ــى المكت ــان عل ــا يجلس ــن كان ــن اللذي الآخري

وهمــا يهمســان، قربــت رأســي منهمــا حتــى أســمع مــا يقولانــه، وقــد كانــا 

يخططــان لعمــل مزحــة ســخيفة فــي أحــد أصدقائهمــا، يقــول الأول للثانــي:

ــه  ــنقترب من ــا س ــع فيه ــا يق ــون، وعندم ــورق كارت ــرة ب ــنُغطى الحف س

ــه. ــك علي ونضح

ويرد الثاني عليه:

وبعــد ذلــك نخُرجــه منهــا ونقــول لــه: "كــده نبقــى خالصيــن"... ونذهب 

بعدهــا نحــن الثلاثة للســينما.

تركتهمــا لخططهمــا وذهبــتُ للحجــرة الثانيــة، والتــي بــدا أنهــا قــد تــم 

اقتســامها لحجرتيــن، حجــرة لــأم والأب وأخــرى أصغــر للبنتيــن، فــي حجــرة 

البنتيــن كان هنــاك ســريران صغيــران ومنضــدة فــي إحــدى الجوانــب، وعلى 

ــا،  ــن عمره ــرة م ــي العاش ــي حوال ــرة ف ــت صغي ــس بن ــا تجل ــرير منهم س

بضفيــرة شــعر ذهبيــة اللــون وعينيــن تميــان للأخضــر، تضــع أمامهــا علــى 

الســرير بعــض الألعــاب والصــور والأقــام الملونــة، تتفحصهــم وتقــوم بتغيير 

ترتيبهــم علــى الســرير... تركتهــا وعــدتُ للصالــة، جلســتُ بجــوار الأب الــذي 

مــازال يقــرأ فــي الجريــدة، وأنــا أتمنــى لــو كان لــي أســرة مثــل هــذه أعيــش 

بينهــا... إنهــا أســرة عاديــة، أعتقــد أيضًــا أنهــا أســرة ســعيدة، لكــن لمــاذا أنــا 

فــي الحلــم هنــا معهــم؟

ــدة،  ــتُ أن أتحــدث مــع هــذا الرجــل المنهمــك فــي قــراءة الجري حاول

لكنــه لــم يكــن يســمعني ولا يشــعر حتــى بوجــودي، جذبــت الجريــدة مــن 

ــح  ــذت أصي ــرة الأولاد وأخ ــت لحج ــا... ذهب ــي مكانه ــت ف ــا ظل ــده لكنه ي
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ــى طــرف الســرير جلســت بجــوار  ــيّ... عل ــوا إل ــم، لكــن دون أن يلتفت فيه

ــن  ــه، لك ــت علي ــي كان ــاب الت ــر الألع ــتُ أن أبُعث ــرة، وحاول ــت الصغي البن

لــم يحــدث شــيئاً، لــم يكــن لتحريكــي الأشــياء أي تأثيــر، ظلــت كمــا هــي 

ــا، لكــن  مكانهــا... فــي المطبــخ قلبــت الأوانــي وصنعــت بهــا ضجيجًــا عاليً

ــل  ــن ذي قب ــاً م ــى قلي ــوت أعل ــة بص ــات الأغني ــدن بكلم ــت الأم تدن ظل

)وملينــا الدنيــا أمــل، أمــل وحنــان( وهــي تضــع الخضــروات وقطــع الدجــاج 

ــدي  ــن... مــددتُ ي ــاة تغســل المواعي ــت الفت ــار، وكان ــى الن ــي القــدر عل ف

وتذوقــتُ الطعــام، فلــم يمنعنــي أحــد، أمســكتُ كوبـًـا زجاجيًــا وألقيــتُ بــه 

ــم ينكســر. ــى الأرض، فل عل

كان الليــل لا يــزال فــي كامــل عتمتــه عندمــا اســتيقظتُ مــن ذلــك الحلم 

الغريــب، بعــرق علــى الجبيــن وجفــاف فــي الفــم، تناولــتُ كــوب المــاء مــن 

جــواري، وشــربتُ منــه قليــاً، وأخــذتُ أفكــر فــي هــؤلاء الذيــن رأيتهــم فــي 

ــه نفــس بيتــي  ــتُ أتابــع حياتهــم؟... إن ــن هــم؟ ولمــاذا كن ــم، مَ هــذا الحل

هــذا الــذي أعيــش فيــه، نفــس الحجــرات والصالــة والمطبــخ والحمــام، هــل 

مــن الممكــن أنهــم كانــوا يعيشــون هنــا قبــل أن أســكن أنــا فــي هــذا البيت، 

وقبــل أن يســكنه تــاج، ثــم جائنــي طيفهــم فــي المنــام، لكــن لمــاذا؟ مــاذا 

يريــدون منــي؟

قمــتُ مــن مكانــي كــي أذهــب للحمــام، لكنــي عندمــا مــررتُ بجــوار 

المــرآة، لمحــتُ وجــه شــخص غريــب، ليســت الســحابة ولســتُ أنــا... عــدتُ 

بخطواتــي للــوراء حتــى أصبحــتُ أمــام المــرآة، وقــد صعقنــي مــا شــاهدته، 

ــان ســوداوتان، شــفتان  ــا، عين ــاة لا أعرفه ــن وجــه فت ــارة ع ــي عب كان وجه

ــر  ــت النظ ــة... دقق ــرة خمري ــراء، بش ــدود حم ــر، خ ــف صغي ــان، أن مكتنزت

أكثــر فعرفتهــا، إنهــا الفتــاة التــي كانــت فــي الحلــم مــع أمهــا فــي المطبــخ، 

لكــن مــاذا يفعــل وجههــا فــي مــكان وجهــي؟

نفضــتُ رأســي بشــدة حتــى أسُــقط عــن عينــيّ مــا أراه، لكنه لم يســقط، 
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ــي مــن مجــرد  ــح تبعتن ــزول ملام ــي ت ــي ك ــت للحمــام فغســلت وجه ذهب

حلــم، لكنهــا لــم تــزلُ... فحصــتُ باقــي جســدي جيــدًا خوفـًـا مــن أكــون قــد 

تــم اســتبدالي بالكامــل وليــس ملامــح وجهــي فقــط، لكــن لــم يكــن هنــاك 

شــيئاً قــد تغيــر فــيّ غيــر وجهــي... تحدثــت للمــرآة:

مَن أنتِ؟ ماذا تريدين؟

ــي فقــط  ــرآة، أســمع صوت ــي الم ــا تتحــرك الشــفتان ف ــم ف ــتُ أتكل كن

ــي. ــا أمام ــي لا أرى حركتهم لكن

جلســتُ فــي الصالــة فــي حالــة ذهــول، هــل أنــا أدخــل مرحلــة جديــدة 

مــن مــرض نفســي أم مــاذا؟ هــل هــذه هــاوس بصريــة أم خيــال أم حقيقيــة 

أم أيــة لعنــة هــذه التــي أصبحــتُ عليهــا؟ هــل ســيراني النــاس الآن بوجــه 

غيــر وجهــي؟ وإذا حــدث هــذا، فكيــف ســأتعامل معهــم؟ تحــت أي اســم 

ــا،  ــة له ــكار لا نهاي ــي أف ــط ف ــا أتخب ــاح وأن ــى الصب ــخصية... حت ــة ش وبأي

ــبة  ــا بالنس ــح مألوفً ــل أصب ــى الأق ــحابة، عل ــي الس ــتقت لوجه ــة اش وللحظ

لــي، ولا يخــص أحــد غيــري.

وبمجــرد أن طلــع النهــار ذهبــت لشــقة أســتاذ مينــا أريــد أن أتأكــد كيف 

يرانــي النــاس الآن؟ بوجهــي أم بوجــه ســحابة أم بوجــه فتــاة لا أعرفها؟

ــا، هــل تــرى الســحابة فــي وجهــي أم مــاذا  ــا عمــو مين صبــاح الخيــر ي

تــرى؟

صبــاح النــور يــا شــروق، مــا هــذا الســؤال الصباحــي الغريــب؟... أنــا لا 

أرى ســحابة ولا أرى أي شــيء آخــر، أرى وجــه شــروق الــذي أعرفــه.

ــكرته  ــه، ش ــرون يرون ــازال الآخ ــي م ــي الحقيق ــى أن وجه ــت إل اطمأنن

وعــدت لشــقتي دون أي تفســير آخــر قــد أعطيــه لــه، فأنــا لا أملــك حتــى 

تفســيراً لنفســي... وقفــتُ أمــام المــرآة والتقطــت صــورة لــي بهــذا الوجــه 

الــذي ليــس وجهــي.

ذهبــتُ للعمــل، وكنــتُ كل عــدة ســاعات أخُــرج المــرآة التــي أحتفــظ 
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بهــا فــي أحــد الأدراج وأنظــر فيهــا، فــأرى وجــه تلــك الفتــاة التــي كانــت فــي 

الحلــم والتــي لا أعــرف حتــى اســمها... لــم أكــن أدري مــا هــي المرحلــة التي 

ــذا  ــاء الســحابة وظهــور وجــه ليــس وجهــي، ل ــا مــع اختف ــة عليه ــا مُقبل أن

ــدة  ــاد علــى حالتــي الجدي قــررتُ أن آخــذ أجــازة لمــدة أســبوع حتــى أعت

ــتاذ  ــب أس ــتُ لمكت ــم ذهب ــذا ث ــاب به ــرت رح ــي... أخب ــر وجه ــه غي بوج

ربيــع الــذي أصبحَــت علاقتنــا أقــل حِــدة ممــا قبــل، بعــد أن عملــت لديــه 

ســكرتيرة جديــدة غايــة فــي الجمــال والأناقــة:

- أســتاذ ربيــع أنــا تقريبًــا انتهيــت مــن الجــزء الخــاص بــي فــي 

ــب خــال  ــة للتدري ــة المطلوب ــادة العلمي ــد، وســأنُهي الم المشــروع الجدي

ــبوع. ــذا الأس ه

ــيكون  ــى س ــة... مت ــة متفوق ــل مهندس ــتِ بالفع ــروق، أن ــا ش ــاز ي ممت

ــد؟ ــج الجدي ــى البرنام ــن عل ــب الموظفي تدري

ــل  ــي يعم ــرى الت ــزاء الأخ ــن الأج ــر م ــدس أمي ــي مهن ــرد أن ينته بمج

ــر. ــى الأكث ــهر عل ــابيع أو ش ــة أس ــال ثلاث ــي خ ــد ف ــا، أعتق عليه

ــى البرنامــج  ــن عل ــتِ أن تقومــي بإعطــاء التدريــب للموظفي ــدكِ أن أري

ــد. الجدي

ــه  ــأنُهي خلال ــازة، وس ــبوعًا أج ــذ أس ــد أن آخ ــي أري ــك، لكن ــو كذل وه

ــت. ــي البي ــا ف ــب وأن ــة للتدري ــة المطلوب ــادة العلمي الم

خير، هل أنتِ بخير؟

نعم بخير، لكني بحاجة لهذه الأجازة.

كما تشائين، أرسلي لي إيميل بأيام الأجازة وسأوافق عليها.

أشكرك أستاذ ربيع.

ــلم،  ــد الس ــا أصع ــق الأول وأن ــي الطاب ــل، وف ــن العم ــدتُ م ــا ع عندم

فتُــح بــاب المنــزل المجــاور للســلم والــذي ليــس لــي أيــة علاقــة بأصحابــه، 

وخــرج منــه رجــل فــي حوالــي الثلاثينــات مــن عمــره، وعندمــا وقــع نظــري 
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ــي كنــت أحــب هــذا الرجــل مــن  ــه تحــرك شــيء مــا فــي قلبــي، وكأن علي

ــتُ  ــل؛ وقف ــن قب ــن م ــن متتاليتي ــه مرتي ــي رأيت ــر أن ــي لا أذك ــع أن ــل، م قب

ــي بمجــرد  ــذي غمرن ــا هــذا الشــعور ال ــا لا أدري م ــه وأن ــي أنظــر إلي مكان

ــا برأســه، ثــم تابــع طريقــه  أن رأيتــه، مــر هــو بجــواري وابتســم لــي محييً

ــي. ــات قلب ــازدادت ضرب ف

ــاول  ــا أح ــادس، وأن ــق الس ــى الطاب ــا حت ــلم جريً ــات الس ــدتُ درج صع

أن أهــرب مــن هــذا الشــعور الــذي باغتنــي فجــأة بمجــرد أن رأيــت ذلــك 

ــذي  ــاة ال ــه الفت ــر لوج ــرآة أنظ ــام الم ــت أم ــت ووقف ــت البي ــل، دخل الرج

ــا لا أدري هــل لهــا علاقــة بهــذا الــذي حــدث أم مــاذا؟  يحتــل وجهــي، وأن

لا بــد وأن لهــا علاقــة، هــل وجههــا نقــل لــي مشــاعرها؟ هــل كانــت تحــب 

ــاه. ــذي أصبحــت أحي ــال هــذا ال هــذا الرجــل؟ أي خي

رأيتهــم مــرة أخــرى فــي الحلــم، حلــم أقصــر مــن حلــم الليلــة الماضيــة، 

ــرى،  ــت الكب ــاز البن ــول جه ــان ح ــا يتناقش ــي حجرتهم ــت الأم والأب ف كان

ــي وبمجــرد أن اســتيقظتُ  ــوم التال وكيــف سيســتعدان لشــراءه... وفــي الي

ــى أن تكــون الســحابة قــد  ــا أتمن ــتُ مُســرعة للمــرآة، وأن ــوم، ذهب مــن الن

عــادت لوجهــي، لكــن مفاجــأة جديــدة كانــت فــي انتظــاري، كنــتُ أقــف 

أمــام المــرآة أنظــر أمامــي لوجــه المــرأة التــي كانــت فــي الحلــم، الأم التــي 

كانــت فــي المطبــخ، اختفــى وجــه الفتــاة وظهــر وجــه أمهــا... مــاذا تريــد 

منــي هــذه الأم هــي الأخــرى باحتــال ملامحهــا لوجهــي؟

ــد الــذي هــو وجــه الأم التــي لا أعــرف  التقطــتُ صــورة لوجهــي الجدي

ــذي  ــذا ال ــي ه ــر ف ــف التفكي ــم أردتُ أن أوُق ــا، ث ــى عمره ــمها أو حت اس

يحــدث لــي، جلســتُ لســاعات أعمــل فــي إعــداد المــادة العلميــة المطلوبة 

ــخ وأخــذت أشــغل نفســي فــي  ــت المطب ــم دخل ــي العمــل، ث ــب ف للتدري

إعــداد وجبــة طعــام صعبــة وتحتــاج لوقــت ومجهــود، وفوجئــت وأنــا أقــوم 

بإعدادهــا بأنــي كنــت أدنــدن بجــزء مــن أغنيــة دارت الأيــام )وهــلّ الفجــر 
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بعــد الهجــر بلونــه الــوردي بيصبــح(، إنهــا نفــس الأغنيــة التــي كانــت تدندن 

بهــا الأم فــي الحلــم وهــي تقــوم بإعــداد الطعــام!

وفــي المســاء انتظرتهــم مــرة أخــرى فــي الحلــم؛ وقــد كان، رأيــتُ الابــن 

ــه، جلســت بجــواره  ــه حــب وشــوق لحبيبت ــا كل ــر وهــو يكتــب خطابً الأكب

فــي الحلــم وقــرأت بعضًــا ممــا كتــب فــي خطابــه )عندمــا تصلــكِ قصيــدة 

ــة  ــا... متواري ــكِ بداخله ــتجدين أن ــدًا... س ــا جي ــري فيه ــي؛ انظ ــدة من جدي

خلــف كل حــرف، ونائمــة بداخــل كل معنــى... صــوركِ التــي تزينهــا وليســت 

الصــور الجماليــة... قلبــكِ الــذي يــدق بداخلهــا وليــس نبــض الحــروف(.

فــي اليــوم الثالــث، تجمــدت نظرتــي فــي المــرآة وأنــا أرى وجهــي وقــد 

تحــول لوجــه أحــد أولاد تلــك الأســرة التــي كانــت فــي الحلــم، وجــه الابــن 

ــان شــديدتي الســواد،  ــدا فــي العشــرينات مــن عمــره، عين ــذي ب ــر ال الأكب

رمــوش طويلــة، حاجبــان كثيفــان، وذقــن غيــر محلوقــه.

ــذا  ــط كل ه ــل وس ــاذا أفع ــي أم م ــك أم أبك ــل أضح ــن أدري ه ــم أك ل

الــذي يحــدث لــي... وانتهــى بــي الحــال إلــى أن ألتقطــت صــورة لشــكلي 

ــد، جســم امــرأة ووجــه رجــل. الجدي

رأيتهــم مــرة أخــرى فــي الحلــم وهــم يلتفــون حــول التليفزيــون 

ــدة،  ــون بش ــة، ويضحك ــين القديم ــماعيل ياس ــام إس ــد أف ــاهدون أح ويش

جلســت أشــاهد معهــم وأضحــك مثلهــم وهــم لا يســمعونني، كنــت علــى 

مقربــة مــن الأب، وجــاءت البنــت الصغيــرة لتجلــس علــى رجليــه وتطلــب 

ــه  ــتُ بوج ــع، أصبح ــوم الراب ــي الي ــم... وف ــس كري ــا أي ــر له ــه أن يحُض من

ــي،  ــام مع ــا الأي ــي تلعبه ــة الت ــذه اللعب ــدت ه ــد اعت ــرة، وق ــت الصغي البن

ولــم يعــد يفزعنــي وجهــي المختلــف كل يــوم عندمــا أنظــر فــي المــرآة... 

كانــت عينــيّ البنــت غايــة فــي الجمــال بلونهمــا الأخضــر الهــادئ الجميــل، 

ــت  ــم، كن ــي الحل ــت شــعرها ف ــا رأي ــي كم ــي شــعر ذهب ــم يكــن ل لكــن ل

مازلــت أحتفــظ بشــعري الأســود... كــم أحببــت نفســي وأنــا بوجــه طفلــة 
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ــا أكُشــر،  ــا أضحــك، وأن جميلــة كهــذه، التقطــتُ لهــا أكثــر مــن صــورة: وأن

ــا أندهــش. وأن

ــس  ــون بنف ــى تك ــور حت ــة الص ــت بطباع ــوان وقم ــة أل ــتريت طابع اش

الألــوان، ثــم ذهبــت فــي المســاء لزيــارة الأســتاذ مينــا، أخــذت معــي صينيــة 

جــاش باللحمــة المفرومــة كنــت قــد أعددتهــا خــال اليــوم، وأخــذت أيضًــا 

بعــض الصــور التــي التقطتهــا للوجــوه المختلفــة التــي تظهــر مــكان وجهــي 

منــذ عــدة أيــام... تناولنــا العشــاء معًــا، وعرضــت عليــه الصــور فقــال لــي:

صور جميلة لكِ يا شروق.

ــم  ــري... ث ــوه غي ــذه الوج ــة ه ــه رؤي ــد يمكن ــت، لا أح ــا توقع إذًا فكم

فتحــت معــه حــوارًا فــي محاولــة منــي لمعرفــة تاريــخ هــذه الشــقة التــي 

أعيــش فيهــا:

منذ متى وأنت تسكن في هذه الشقة يا عمو مينا؟

منــذ أن تــزوج مايــكل وتركــت لــه شــقتي القديمــة التــي هــي أكبــر وفي 

مــكان أرقــى مــن هــذا، هــو يحتاجهــا أكثــر منــي، وأنــا تكفينــي هــذه الشــقة 

البســيطة أقضــي فيهــا باقــي العمــر الــذي لــم يبــقَ منــه الكثيــر.

ربنــا يعطيــك طولــة العمــر... هــل تعــرف مَــن كان يســكن هــذه الشــقة 

التــي أعيــش فيهــا قبــل تــاج؟

لا، عندمــا جئــت لــم يكــن هنــاك أحــد بهــذه الشــقة ثــم بعــد حوالــي 

عــام ســكن فيهــا تــاج... هــل ســمعتِ شــيئاً عــن هــذه الشــقة؟

شيء مثل ماذا؟ أخبرني ماذا تقصد؟

ســمعت مــرة أنــه كانــت تســكنها عائلــة مــات كل أفرادهــا خنقًــا بغــاز 

البوتجــاز.

ــا  ــا أســمع م ــض للحظــات وأن ــن النب ــف ع ــد توق ــي ق شــعرت وأن قلب

ــم،  ــي الحل ــا ف ــي رأيته ــي الت ــرة ه ــك الأس ــل تل ــا... ه ــتاذ مين ــه الأس يقول

ــي؟ ــح وجه ــال ملام ــى احت ــون عل ــا يتناوب وأفراده
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أرجوك يا عمو مينا أخبرني أكثر عن تفاصيل هذه الحكاية.

لا أعــرف أكثــر ممــا قلتــه لــكِ، أنــا لــم أكــن أســكن هنــا عندمــا حدثــت 

هــذه الحادثــة... لمــاذا أنــتِ تهتميــن بموضــوع قديــم كهــذا لا أحــد يذكــره.

ــى  ــن ســكان المبن ــا م ــن كان هن ــرف... مَ ــديّ فضــول لكــي أع ــط ل فق

ــة؟ ــوع هــذه الحادث ــد وق عن

أعتقــد الســت ســعدية فــي الــدور الخامــس... لكنهــا عجــوز جــدًا، قــد 

تقتــرب مــن التســعين مــن عمرهــا، وربمــا لا تتذكــر الماضــي.

جائونــي مــرة أخــرى فــي الحلــم وهــم يتناولــون الطعــام، ويتناقشــون 

حــول درجــات امتحانــات الأولاد المراهقيــن... وفــي اليــوم الخامــس تحــول 

ــوم الســادس  ــي الي ــم، وف ــي الحل ــن ف ــي لوجــه أحــد الأولاد المراهقي وجه

تحــول وجهــي لوجــه الولــد الآخــر... أصبحــتُ لا أشُــبه أحــدًا، فــي كل يــوم 

لــديّ ملامــح وجــه مختلفــة، علــى الأقــل أصبــح لــي ملامــح بعــد أن اختفــت 

ــدور الخامــس،  ــي ال ــارة الســت ســعدية ف ــوم بزي ــررت أن أق الســحابة... ق

وســؤالها عــن تلــك الأســرة التــي كانــت تســكن فــي هــذه الشــقة، لا بــد وأن 

لديهــا أخبــار قــد تطُفــئ نــار الحيــرة التــي تأكلنــي مــن اقتحــام هــذه الأســرة 

الميتــة لأحلامــي ووجهــي.

تعيــش مــع الســت ســعدية كمــا عرفت مــن أســتاذ مينــا، ابنتهــا المطلقة 

غــادة ومعهــا طفلتيــن، فتحــت لــي غــادة الباب وبــدا أنهــا تعرفني:

أهــاً أهــاً بشمهندســة فــراق، أم أقــول شــروق؟ خطــوة عزيــزة... 

تفضلــي.

دخلــت وأنــا لا أدري مــن أيــن تعرفنــي وتعــرف اســمي الســابق واســمي 

الحالــي، وأنــا ليــس لــي تعامــل مــع معظــم الســكان هنــا؛ وكأنهــا شــعرت 

بمــا أفكــر فيــه فأجابتنــي دون أن أســأل:

أنــا أعــرف حضرتــك مــن زمــان، منــذ أن ســكنتِ هنــا فــي الــدور 

الســادس... لكــن لــم تكــن هنــاك فرصــة لنتعــارف... أنــا صديقــة أم ســامح 
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ــا. ــك أيضً ــراً، وتحب ــكِ كثي ــي عن ــي ل ــي تحك وه

ــذي شــرحته، ونظــرت لطفلتيهــا وهمــا  ــكل هــذا الشــرح ال ابتســمت ل

ــة: ــان فــي أحــد أركان الصال تلعب

أشكرك يا غادة، جملية بناتك، كم عمرهما؟

سُها سبع سنين، وسلوى خمس سنين.

الحقيقة أنا جئت أسأل ست سعدية عن حكاية قديمة.

أمي لا تتذكر شيئاً الآن... الحمد لله أنها تتذكرني أنا والبنات.

ــي هــذه  ــا ف ــة... هــل تســكنون هن ــن هــذه الحكاي ــتِ تتذكري ــا أن ربم

ــة؟ الشــقة مــن ســنين طويل

أنا مولودة في هذه الشقة، ثم عدتُ إليها بعد طلاقي.

هــل تذكريــن الأســرة التــي كانــت تســكن فــي الشــقة التــي أعيــش فيهــا 

الآن، وماتــوا فيهــا بغــاز البوتجــاز؟

ــا، بنتهــم أمــل كانــت فــي نفــس  ــه يرحمهــم جميعً ــا أذكرهــم، الل طبعً

ــر  ــام الأخي ــي الع ــا ف ــا، كن ــي تعلمــت فيه ــة الت ــة التجاري ــة الثانوي المدرس

ــة. ــة الفظيع ــت هــذه الحادث ــا حدث عندم

أمــل... أكمــل الاســم الصــورة الجميلــة لوجههــا الــذي ظــل يحتــل وجهــي 

ــوم بأكمله: لي

هل تعرفين تفاصيل ما حدث لهم؟

لماذا تسألين؟ إنها حكاية قديمة جدًا.

لقد سمعتُ بها مؤخراً، ولديّ فضول لأعرف الحكاية كلها.

لقــد ســكنوا فــي هــذه الشــقة حوالــي عــام فقــط قبــل الحــادث، لذلــك 

لا يعرفهــم الكثيريــن فــي المنطقــة، أنــا كنــت أعــرف أمــل لأننــا كنــا نذهــب 

ــة  ــة حكومي ــي وظيف ــل ف ــا كان يعم ــا... والده ــا معً ــود منه ــة ونع للمدرس

ووالدتهــا "أبلــه مديحــة" لــم تكــن تعمــل.

لقد عرفت اسم الأم أيضًا، مديحة... وأريد أن أعرف الباقي.
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والأب، ماذا كان اسمه؟ وماذا عن أسماء باقي الأسرة يا غادة؟

ــي  ــي إبتدائ ــت ف ــرة كان ــت الصغي ــام، البن ــد الس ــمه عب الأب كان اس

واســمها حنــان... والابــن الأكبــر كان فــي كليــة الحقــوق واســمه عاطــف... 

ــوي. ــى ثان ــي أول ــل كان ف ــة ووائ ــي الاعدادي وحــازم كان ف

شــكرت غــادة علــى كل هــذه المعلومــات القيّمــة، وتركتهــا مــع وعــد 

ــي أن  ــا، وهــل يمكنن ــادر ســألتها عــن والدته ــل أن أغ ــارة أخــرى... وقب بزي

أسُــلم عليهــا؛ فدخلــت لإحــدى الحجــرات وعــادت تجــر كرســيًا متحــركًا عليه 

ســيدة طاعنــة فــي الســن، انطفــأ بريــق عينيهــا لكــن نظرتهــا ثابتــة، اقتربــت 

منهــا وســلمت عليهــا، فضيقــت عينيهــا وهــي تقــول لــي: "ميــن؟ صفــاء؟"... 

ربــت علــى يدهــا وتركتهــا واتجهــت للبــاب وأنــا أســأل غــادة عمَــن تكــون 

صفــاء، فقالــت إنهــا أختهــا الكبيــرة المتزوجــة والتــي تعيــش فــي الكويــت، 

وأمهــا تعتبــر كل الآخريــن صفــاء.

صعــدت درجــات الســلم وأنــا أفكــر فــي أن الأم قالــت لــي فــي الحلــم 

أســماء ابنتيهــا وهــي تغنــي )وملينــا الدنيــا أمــل وحنــان(... كــم مــن رســالة 

أخــرى فــي تلــك الأحــام لــم أفهمهــا؟

ــى الأب،  ــط عل ــرة فق ــت مقتص ــام كان ــي الأح ــي ف ــرة ل ــم الأخي زيارته

ــتيكية  ــة بلاس ــي حقيب ــم ف ــض الأوراق ويضعه ــع بع ــوم بجم ــذي كان يق ال

شــفافة، كان يغُلــف أيضًــا بعــض شــرائط تســجيلية بأغلفــة بلاســتيكية، لــم 

أكــن أعــي فــي الحلــم مــاذا يفعــل ولمــاذا، وعندمــا اســتيقظت فــي اليــوم 

الســابع، وجــدت أنــي أحمــل وجــه الأب، الأســتاذ عبد الســام، بشــرة ســمراء، 

ــاً  ــه طوي ــرة... نظــرت إلي ــد كثي ــف، وتجاعي ــان، شــارب خفي ــان حزينت عين

فــي المــرآة، ســألته مــاذا يريــد منــي هــو وأســرته؟ مــا الــذي يريــدون قولــه 

لــي؟ مــاذا يمكننــي أن أقــدم لهــم؟ كيــف أســتطيع أن أســاعدهم؟ لكــن لــم 

يأتينــي أي جــواب، فقــط عينــان حزينتــان تنظــران لــي فــي المــرآة، وشــفتان 

مضمومتــان لا تقــولان شــيئاً.



114

مــع ظهــور هــذه الأحــام أصبحــت أتجــول كثيــراً داخــل البيــت، أدخــل 

الحجــرات والمطبــخ والصالــة والحمــام، أحــاول أن أستشــعر وجودهــم 

ــا  ــقف أو الأرض بم ــط أو الس ــي الحوائ ــا تخبرن ــكان، ربم ــي الم ــابق ف الس

حــدث لهــم، بمــا يريدونــه منــي... لكنــي لــم أشــعر بشــيء... هــل يمكننــي 

ــذ أعــوام  ــا من أن أســتخلص مــن ذرات الهــواء ضحــكات قديمــة كانــت هن

طويلــة؟ هــل أســتطيع أن أجمــع مــن فــوق الحوائــط نظراتهــم التــي وقعــت 

عليهــا؟ هــل فــي مقــدور المــكان أن يحتفــظ بشــيء ممــا حــدث فيــه مــن 

أحاديــث، مشــاعر، حيــاة؟

انتظــرت بصبــر نافــذ اليــوم الثامــن، تــرى هــل ســيعاودون الكــرةّ مــرة 

ــي  ــاذا ســيحدث؟ لكــن ف ــي أم م ــى وجه ــم عل ــون بوجوهه أخــرى ويتناوب

اليــوم الثامــن عــادت الســحابة لقواعدهــا ســالمة، وفــي اليــوم الــذي يليــه 

ظللــتُ بوجــه الســحابة... انســحبت كل الوجــوه التــي احتلــت وجهــي 

وبقيــت الســحابة، وبقيــت علامــات الاســتفهام التــي لا أجــد لهــا إجابــات.

مــن الصــور الســبعة التــي التقطتهــا لــي وأنــا بهــذه الوجــوه المختلفــة، 

ــع إذا  ــي، بالطب ــرة أمام ــت كل الأس ــدة، أصبح ــورة واح ــي ص ــم ف جمعته

شــاهد أحــد غيــري هــذه الصــورة ســيرى نفــس وجهــي يتكــرر ســبع مــرات 

فــي صــورة واحــدة، فأنــا الوحيــدة التــي يمكننــي رؤيتهــم... أردت أن أتأكــد 

أنهــم نفــس الأشــخاص الذيــن ســكنوا فــي هــذه الشــقة مــن قبــل، لــذا فقــد 

اشــتريت علبــة شــيكولاته وبعــض ألعــاب الحــروف والحيوانــات، وذهبــت 

مــرة أخــرى لغــادة، شــكرتني علــى الهدايــا التــي فرحــت بهــا طفلتيهــا، ثــم 

ســألتها إن كان لديهــا صــورة لصديقتهــا أمــل، أو صــور لباقــي الأســرة:

صورة أمل نعم، لكن لا أدري هل لديّ صور لباقي الأسرة أم لا.

ثم فكَرتَ قليلً وقالت:

انتظــري، لقــد حضــرت مــرة حفلــة ذكــرى يــوم ميــاد حنــان، ولــي معهم 

بعــض الصــور؛ ســأحُضر ألبــوم الصــور لأريــكِ إياها.
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ــي  ــم أخرجــت ل ــه، ث ــت تبحــث في ــم، وظل ــوم صــور قدي أحضــرت ألب

خمــس صــور، اثنــان لهــا مــع أمــل وثلاثــة مــن الحفلــة، تظهــر فيهــا حنــان 

والأم والأب وأحــد الأولاد المراهقيــن، كانــت هــي صورهــم بالضبــط، هــؤلاء 

ــه...  ــبوع بأكمل ــدة أس ــي لم ــوا بوجه ــم والتصق ــي الحل ــم ف ــن رأيته الذي

شــكرتها وطلبــت منهــا أن تســمح لــي أن ألتقــط صــور بكاميــرة الموبايــل 

لهــذه الصــور؛ فســألتني:

لماذا تهتمين بهذه الحكاية القديمة بهذا الشكل؟

مجرد فضول.

ــم،  ــاص به ــز خ ــى كن ــقة عل ــي الش ــي ف ــد عثرت ــي ق ــى أن تكون أخش

وتريديــن أن تعرفــي حكايتهــم.

ــة أي  ــة لمعرف ــي محاول ــا ف ــت له ــا، وقل ــت معه ــت وضحك ــم ضحك ث

ــم: ــرى عنه ــات أخ معلوم

هل كانت أمل تحكي لكِ عن أسرتها أو عن أسرارها.

ــي  ــت تأت ــا... كان ــت معه ــراري كان ــي، وكل أس ــت مع ــرارها كان كل أس

ــا  ــل، أحيانً ــا ونظــل نحكــي حتــى وقــت متأخــر مــن اللي لتذاكــر معــي هن

ــا معــي. ــام هن ــت تن كان

تبدو جميلة في الصور... وأنتِ أيضًا جميلة يا غادة.

لســنا أجمــل منــكِ يــا بشمهندســة... أمــل كانــت تحــب ابــن الجيــران، 

ــة... هــل  ــا أصبحــت مُطلق ــت وأن ــن عمــي، هــي مات ــت أحــب اب ــا كن وأن

ــن الحــظ. تري

كانت تحب ابن أحد الجيران هنا في المبنى؟

ــه  ــا، لكن ــا أيضً ــدور الأول، وهــو كان يحبه ــي ال نعــم، الأســتاذ حســن ف

أحــب غيرهــا بعــد أن ماتــت وتــزوج ولديــه الآن ثلاثــة أبنــاء.... سُــنة الحيــاة، 

الحــي أبقــى مــن الميــت.

إذًا شــعوري عندمــا رأيتــه بوجــه أمــل كان حقيقــي، كان صادقاً... شــعرت 
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برأســي يــدور مــن كل هــذا الــذي عرفتــه، فتركــت غــادة وصعــدت لمنزلي.

انتظرتهــم يحضــرون مــرة أخــرى، أن يقولــوا ولــو بالإشــارة مــاذا يريــدون 

منــي، مــا هــي حكايتهــم، ومــا هــو ســر موتهــم الجماعــي هــذا، لكــن لــم 

ــت  ــي، وظل ــة وجه ــى صفح ــروا عل ــم، ولا ظه ــي الحل ــرى ف ــرة أخ ــوا م يأت

الســحابة هــي وجهــي الــذي اعتــدت عليــه.

فــي دفتــر جديــد بغــاف أســود اللــون، كتبــت كل مــا عرفتــه عــن هــذه 

ــي عشــت  ــم الت ــل وجوهه ــا، تفاصي ــم فيه ــي رأيته الأســرة، كل الأحــام الت

ــا  ــي التقطته ــر الصــور الت ــم وضعــت وســط الدفت ــه... ث ــا أســبوعًا بأكمل به

لوجوههــم التــي صاحبــت وجهــي، وتلــك الصــور التــي التقطتهــا مــن صــور 

غــادة القديمــة، ثــم خبــأت الدفتــر فــي أحــد الأدراج، فــي انتظــار أن يظهــروا 

مــرة أخــرى، فأكتــب عنهــم المزيــد فــي هــذا الدفتــر.
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ــح  ــت بملام ــه، مازل ــح وج ــدون ملام ــا ب ــع الآن وأن ــهري الراب ــل ش أدخ

ســحابة؛ لــم يفدنــي الطــب النفســي بشــيء، غيــر أدويــة رفضــت أن آخذها، 

أمــا علــم النفــس فقــد ســاعدني علــى أن أتقبــل وجهــي كمــا هــو، لكنــه لــم 

ــي النفســي  ــات الأخصائ ــح وتدريب ــي نصائ ــيّ، أراحتن ــده إل يســتطع أن يعُي

والتــي قمــت بتنفيذهــا، لكنهــا فــي النهايــة مثــل قنــاع يخُفــي فقــط بشــاعة 

الحقيقــة.

اشــتريتُ مــرآة مقعــرة تقــوم بتكبيــر الصــورة، ومــن وقــت لآخــر أنظــر 

ــا  ــت جزيئاته ــا كان ــحابة، ربم ــي الس ــل وجه ــى أرى أدق تفاصي ــا حت فيه

تتحــرك وأنــا لا أدري، تترقــرق علــى ســطحها قطــرات مــاء وأنــا لا أرى، 

ربمــا تظهــر فيهــا بعــض البثــور الصغيــرة التــي لا تعكســها المــرآة العاديــة، 

ــر  ــي العم ــحابة ف ــدم الس ــل تتق ــرى ه ــحابية... ت ــد الس ــض التجاعي أو بع

ــنين؟ ــان الس ــع جري ــا م ــت جماله ويخف

مــع كوبــيّ شــاي وقطعتيــن مــن كيكــة البرتقــال، تحدثــت مــرة أخــرى 

ــي  ــن الأخصائ ــه ع ــي الســحابة، أخبرت ــي موضــوع وجه ــا ف ــع أســتاذ مين م

ــذت  ــه ونف ــت نصائح ــي اتبع ــم أن ــه رغ ــه، وأن ــت إلي ــذي ذهب ــي ال النفس

ــرت  ــم تذك ــا... ث ــازال مختفيً ــي م ــي إلا أن وجه ــا من ــي طلبه ــه الت تدريبات

أن المعالــج النفســي قــال لــي فــي المــرة الثانيــة التــي ذهبــت فيهــا إليــه 

ــا أن يرســمني كمــا يرانــي وعلــى الشــكل الــذي  أن أطلــب مــن أســتاذ مين

أشُــبهه، لكنــي أريــده أن يرســمني كمــا أنــا وكمــا يرانــي فــي الحقيقــة وكمــا 

يــرى ملامــح وجهــي؛ وعلــى الفــور نظــرت إليــه وطلبــت منــه أن يرســمني، 

مــاذا لــو رســم ملامــح وجهــي، هــل ســأراها أم ســأرى الســحابة؟

بالفعــل أحضــر أســتاذ مينــا لوحــة جديــدة، وبــدأ يرســم ملامــح وجهــي، 

وكان كلمــا رســم جــزءًا يظهــر لــي فــي اللوحــة قطعــة مــن الســحابة، شــعرت 
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ــاهد  ــتطع أن أش ــم أس ــحابة... ل ــع الس ــر م ــم متآم ــى الرس ــاق فحت بالاختن

ــت،  ــدت للبي ــه وع ــح، فتركت ــة الملام ــحابة مكتمل ــون س ــو يتك ــي وه وجه

وبعــد يوميــن وجدتــه يحُضــر لــي لوحــة وهــو يقــول:

ــن  ــا تري ــس كم ــا أراكِ ولي ــمتكِ كم ــد رس ــروق... لق ــا ش ــتِ ي ــذه أن ه

ــكِ. نفس

ــره... فتحــت  ــج النفســي دون أن أخب ــي المعال ــه من ــا طلب ــذ م ــد نف لق

اللوحــة فوجــدت زهــرة توليــب بنفســجية اللــون، لهــا ســاق طويلــة ويتفــرع 

منهــا أربعــة أوراق خضــراء... كانــت اللوحــة بالألــوان الزيتيــة، والزهــرة فيهــا 

ســاحرة بلونهــا البنفســجي الفاتــن، أقــل مــا يقُــال عنهــا أنهــا تحفــة فنيــة:

ــاذا  ــن لم ــوب... لك ــان موه ــك فن ــا، حضرت ــو مين ــا عم ــة ي ــة بديع لوح

ــب؟ ــرة تولي ــي زه ــي وكأن تران

لأنهــا تشــبهكِ فــي أناقتــكِ وجمالــكِ وحيويتــكِ ونضارتــكِ... وأيضًــا لأن 

زهــرة التوليــب تعنــي الغمــوض.

الغموض؟ هل أنا غامضة لهذه الدرجة؟

ليس لهذه الدرجة، ولكن لدرجة ما.

هــل أنــا غامضــة لدرجــة مــا؟ تــرى لأي درجــة يرانــي النــاس غامضــة؟ لم 

ــة وقلــت  أســأله المزيــد مــن الأســئلة لكنــي نظــرت حولــي لحوائــط الصال

لــه:

سأعُلقها هنا، بجوار لوحة الشجرة التي رسمتها لتاج.

ــكِ  ــا، روح ــة مثله ــكِ جميل ــري أن ــا أن تتذك ــرتِ إليه ــا نظ ــم كلم المه

تشــبهها.

ذهــب أســتاذ مينــا وقمــت بتعليــق اللوحــة، ثــم ابتعــدت عــدة خطــوات 

ــم  ــا، ث ــا وألوانه ــي تفاصيله ــيّ ف ــت بعين ــا، وغص ــت أتأمله ــوراء، ووقف لل

ــبهين  ــتِ تش ــول )أن ــو يق ــي وه ــر بأذن ــدان يم ــد وج ــوت وال ــعرت بص ش

زهــرة(، وهــا هــو أســتاذ مينــا يرســمني علــى شــكل زهــرة، تــرى مــا هــي 
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ــي مــع الزهــور؟ حكايت

ــع،  ــتاذ ربي ــتدعاني أس ــب اس ــي المكت ــد وصول ــي، عن ــوم التال ــي الي ف

ذهبــت لمكتبــه ولــم تكــن الســكرتيرة فــي مكانهــا لــذا فقــد طرقــت 

البــاب ودخلــت لأجدهــا هنــاك تقــف بجــواره وتــزداد جمــالً كلمــا رأيتهــا، 

ــه: ــو بقول ــي ه ــا، وبادرن ــه ورائه ــب وأغلقت ــن المكت ــحبَت م انس

تفضلــي يــا شــروق... لدينــا عميــل جديــد ســنتعاقد معــه لشــراء أحــد 

ــكِ أنــتِ لتكونــي مســؤلة عــن هــذا المشــروع. ــا، ولقــد اخترت برامجن

مسئولية كبيرة، أشكر ثقتك في قدرتي على إدارة هذا المشروع.

أنــتِ مهندســة ذكيــة ومتفوقــة يــا شــروق، وأعجبنــي أدائــكِ فــي 

ــاري  ــا واثــق مــن اختي ــر؛ وأن ــه مــع أمي المشــروع الــذي كنــتِ تعمليــن في

لــكِ... سأرُســل لــكِ علــى الإيميــل كل تفاصيــل المشــروع الجديــد وبيانــات 

العميــل، حتــى تبــدأي التواصــل معهــم، ســيحضرون الأســبوع المقبــل 

ــر بالنســبة  ــي لمناقشــة طلباتهــم، وقومــي بالتنســيق مــع أمي لاجتمــاع أول

ــكِ. ــيعمل مع ــذي س ــق ال للفري

إن شاء الله تسير الأمور كما يجب.

أنا واثق من هذا.

ــه  ــئولة عن ــون مس ــل لأك ــروع كام ــي مش ــه أعطان ــعادة لأن ــعرت بس ش

وأديــره بنفســي، هــا أنــا ذا أحقــق تقــدم ونجــاح فــي عملــي، وهــذا بالتأكيــد 

ــه  ــر وأخبرت ــور لأمي ــى الف ــت عل ــل... ذهب ــذا العم ــي له ــيرفع نســبة حب س

بهــذا المشــروع، ففــرح مثلــي بهــذا الخبــر، وبــدأ يناقشــني فيمَــن ســيعمل 

معــي فــي هــذا المشــروع.

ــل،  ــد العم ــن موع ــاعتين ع ــي س ــرة حوال ــوم متأخ ــاب الي ــرت رح حض

وبمجــرد دخولهــا مــن البــاب كانــت تشُــع بالفــرح والســعادة وهــي تقــول 

لــي بــدلً مــن صبــاح الخيــر:

قولي لي مبروك يا شروق.
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ألف مبروك... والآن قولي لي السبب.

ــي  ــل ف ــة الأوائ ــي، والثلاث ــب إذاع ــي تدري قمــت بالأمــس بالاشــتراك ف

نهايــة هــذا التدريــب ســيقومون بتقديــم برنامــج إذاعــي لمــدة عــام بأكمله، 

ســأبذل قصــارى جهــدي لأكــون مــن هــؤلاء الثلاثــة الأوائــل.

خبر رائع يا رحاب.

ــل  ــى أص ــاح... حت ــة والنج ــق النجومي ــي طري ــى ف ــي الأول ــا خطوت إنه

ــذا؟ ــن ه ــة... ألا تعتقدي ــر أولً بالإذاع ــب أن أم ــون يج للتليفزي

ــى  ــكِ عل ــاف لخطوات ــرات تضُ ــا خب ــوم كله ــى العم ــا... عل لا أدري، ربم

ــق. الطري

خطوات إذاعية مسموعة.

وضحكنا معًا ثم قلت لها:

وأنا أيضًا لديّ خبر سعيد.

ــي  ــرتِ ف ــل تعث ــعيدة، ه ــار الس ــوم الأخب ــه ي ــدو أن ــرعة، يب ــي بس قول

ــاح؟ ــذا الصب ــد ه ــب جدي ح

ألا تفكرين إلا في الحب؟

وهل يوجد في الدنيا أجمل من الحب؟

نعــم يوجــد، النجــاح أجمــل مــن الحــب... الأســتاذ ربيــع أعطانــي اليــوم 

مشــروعًا جديــدًا لأكــون مديــرة هــذا المشــروع.

واو... ممتاز جدًا... أنتِ لها يا بشمهندسة.

الــروح الحماســية لرحــاب أضافــت جمــالً لليــوم الــذي كان جميــاً منــذ 

بدايتــه، لكــن مــا أكثــر الأشــياء التــي قــد تعكــر صفــو الجمــال فــي أي لحظــة 

خاصــةً إذا كانــت ســحابة تفــرض وجودهــا علــى حياتــي... فبينمــا أنــا فــي 

طريــق عودتــي مــن العمــل حــدث لــي شــيئاً غريبًــا فــي الشــارع، علــى بعُــد 

عــدة أمتــار مــن المبنــى الــذي أســكن فيــه؛ وأنــا أســير فــي طريقــي كانــت 

هنــاك ســيدة تســير فــي الاتجــاه المعاكــس لــي تحمــل طفلــة فــي حوالــي 
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عــام مــن عمرهــا، وعندمــا مــرا بجــواري نظــرت فــي إتجاهــي تلــك الطفلــة 

وأشــارت ناحيتــي قائلــة )ســحابة(، عنــد ســماعي لهــذه الكلمــة التــي تصــف 

وجهــى توقفــت مكانــي مــن هــول المفاجــأة، إنهــا تــرى وجهــي الســحابة!... 

أســرعت ألحــق بــالأم وابنتهــا وأوقفتهــا وأنــا أســألها:

ماذا قالت ابنتكِ وهي تشُير ناحيتي؟

اندهشت الأم من تصرفي هذا وردت عليّ:

ماذا قد تكون طفلة صغيرة قالت لكِ؟

هل قالت سحابة؟ هل سمعتيها تقول هذه الكلمة؟

ومــا هــي المشــكلة فــي أن تقــول ســحابة؟ إنهــا تتعلــم نطــق الكلمــات 

الجديــدة والســماء مليئــة بالسُــحب.

ــن أن  ــا م ــي خوفً ــدة عن ــرعت مبتع ــوة وأس ــا بق ــت ابنته ــم احتضن ث

أكــون شــخص مجنــون... ووقفــت أنــا فــي مكانــي بــا حركــة، أحُــاول فهَــم 

ــي  ــة وجه ــتطاعتا رؤي ــيّ اس ــر عين ــان غي ــاك عين ــو، وأن هن ــدث للت ــا ح م

ــحب... هــل  ــة بالسُ ــل مليئ ــا بالفع ــم نظــرت للســماء فوجدته الســحابة، ث

ــماء؟ ــن الس ــحابة م ــي أم س ــا وجه ــد بكلمته ــة تقص ــت الطفل كان

لــم أســتطع العــودة للمنــزل قبــل أن أتأكــد ممــا يــدور فــي رأســي مــن 

أفــكار حــول إمكانيــة الأطفــال رؤيــة وجهــي الســحابة... أخــذت أســير فــي 

الشــوارع وأقتــرب مــن أي طفــل يســير مــع والديــه، بعضهــم كان يتجاهلنــي، 

ــم  ــه، لكــن ل ــا عيني ــد اتســعت حدقت ــيّ وق ــه ينظــر إل وبعضهــم شــعرت ب

يشــر أي منهــم ناحيتــي ويقــول ســحابة.

ــن  ــام أو عامي ــر ع ــي عم ــال ف ــأن الأطف ــوي ب ــن ق ــي يقي ــون بداخل تك

ــة  ــت بريئ ــم مازال ــي الســحابة، لأن أعينه ــة وجه ــى رؤي ــدرة عل ــم الق لديه

ــل  ــب مث ــرى الخــوارق والعجائ ــا أن ت ــا يمكنه ــار ف ــن الكب ــا أعي ــة، أم نقي

وجهــي، فهــي بالتأكيــد قــد ارتكبــت مــن المعاصــي مــا يمنعهــا مــن ذلــك.

مــاذا عــن أعيــن المخلوقــات الأخــرى؟ ضــرب الســؤال رأســي فجــأة وأنــا 
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ــور، هــل  ــكلاب والطي ــي القطــط وال ــر ف ــي الشــارع، وأخــذت أفك أســير ف

يمكــن لأعينهــا أن تــرى وجهــي الســحابة؟ وإذا اســتطاعت أن تــراه، فكيــف 

لــي أن أعــرف هــذا؟

أخــذت أبحــث مــن حولــي فــي الشــارع عــن أي قطــة أو كلــب، وقفــت 

ــاذا  ــور... م ــن عصف ــا ع ــن أغصانه ــث بي ــا أبح ــجار وأن ــض الأش ــفل بع أس

ــيفرون  ــل س ــحابة؟ ه ــي الس ــور وجه ــات والطي ــو رأت الحيوان ــيحدث ل س

منــي أم ســيطاردونني؟ كنــت أنقــاد وراء أفــكار تــكاد أن تصُيبنــي بالجنــون؛ 

ــذي  ــكل هــذا وعــدتُ مســرعة لأمــان المنــزل ال ــذا فقــد وضعــتُ حــدًا ل ل

يمكنــه أن يحمينــي مــن كل العيــون، موقفــة عقلــي عــن التفكيــر فــي أي 

شــيء.

ــاي أدرت  ــوب ش ــك بك ــا أمُس ــذة، وأن ــام الناف ــت أم ــت وقف ــي البي ف

إصبعــي علــى حوافــه وأنــا أفكــر فــي احتماليــة تطــور حالتــي ليُصبــح فــي 

إمــكان الآخريــن رؤيــة وجهــي الســحابة، ســيبدأ الأمــر بالأطفــال، ثــم بالأكبــر 

عمــراً، فالأكبــر، وهكــذا حتــى يســتطيع الجميــع رؤيــة الســحابة التــي تحتــل 

وجهــي، مــاذا ســيحدث لــي إذا تحقــق هــذا؟ أي مصيــر قــد أكــون مُقبلــة 

عليــه؟... شــربت القليــل مــن الشــاي ثــم أخــذت أنظــر للسُــحب في الســماء 

ــدًا... هــل وجهــي هــو ســحابة صيــف أم  وأراقــب ســرب طيــور يحلــق بعي

ســحابة شــتاء؟ لأي الفصــول قــد أصلــح؟

انغمســت تمامًــا فــي إدارة مشــروعي الجديــد فــي العمــل، اجتماعــات 

ومناقشــات وتحضيــر وإدارة، تجربــة غنيــة أضافــت لخبراتــي وأكلــت المزيد 

مــن وقتــي، حتــى فــي المنــزل كنــت أصطحــب العمــل معــي ليؤنســني.

وهــا هــو شــهر رمضــان الكريــم ســيبدأ فــي الغــد، فرصــة لمزيــد مــن 

ــي إلا مــرة واحــدة فــي  ــد مــن الصــاة، فرصــة عظيمــة لا تأت الدعــاء ومزي

العــام لجنــي ملاييــن الحســنات وإحيــاء القلــوب الميتــة، لــذا يجــب علــيّ أن 

أضــع خطــة مُحكمَــة لاســتغلال أوقــات هــذا الشــهر الثمينــة، أحضــرت دفتــر 
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ــدأت  ــروعات؛ وب ــط والمش ــذه الخط ــل ه ــه لمث ــذي أخصص ــادات ال العب

ــا  فــي وضــع خطــة العبــادة لشــهر رمضــان كمــا أتمنــى، ثــم ســمعت طرقً

علــى البــاب، فتحتــه فوجــدت أســتاذ مينــا يقــف أمامــي وفــي يــده فانــوس 

رمضــان؛ أعطــاه لــي وهــو يقــول:

كل سنة وأنتِ طيبة يا شروق... رمضان كريم.

وحضرتــك طيــب يــا عمــو مينــا، ألا تنســى أبــدًا الفانــوس فــي كل عــام... 

اللــه لا يحرمنــي منــك.

تسلمي يا بنتي... سأترككِ مع الفانوس، تصبحين على خير.

لا يمكــن، يجــب أن تتنــاول العشــاء معــي... طهــوت اليــوم صينيــة 

بطاطــس باللحمــة فــي الفــرن ســتعجبك.

لا أستطيع، سيأتي مايكل بعد قليل ليأخذني للطبيب.

سلامتك... ماذا بك؟

مشاكل القلب العادية، لا شيء جديد.

ــرت  ــد، سِ ــوس الجدي ــا، ولعبــت بعــض الوقــت بالفان ذهــب أســتاذ مين

ــا أتخيــل أن هنــاك أســرة  بــه أغنــي فــي الصالــة والحجــرات والمطبــخ، وأن

تعيــش معــي وتشــاركني الاحتفــال بقــدوم الشــهر الكريــم، قالــت لــي أمــي 

ــي: "لا تنســي  ــة مــن مسلســل تليفزيون ــع حلق ــت تتاب ــي كان ــة الت المتخيَلَ

ــا ســأعُد لكــم إفطــارًا  ــة، وأن ــي الغــد كناف ــا شــروق أن تحضــري معــكِ ف ي

شــهيًا"... وقــال لــي أبــي المتخَيَــل الــذي كان يقــوم بتغييــر إحــدى اللمبــات 

ــي  ــكِ الاســتيقاظ ف ــى يمكن ــا شــروق حت ــراً ي ــة: "لا تســهري كثي ــي الصال ف

ــم  ــور، أحده ــن الذك ــم م ــوة كله ــة أخ ــي ثلاث ــت أن ل ــحور"... وتخيل الس

يتحــدث فــي الموبايــل، والآخــر خــرج مــع أصحابــه، أمــا الثالــث فيقــف فــي 

ــران. النافــذة يعاكــس بنــت الجي

ــه فــوق  ــل، وضعت ــوس ومــن التخي بعــد أن انتهيــت مــن اللعــب بالفان

أحــد الأرفــف الــذي أخصصــه لفوانيــس رمضــان التــي يحضرهــا لــي أســتاذ 
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مينــا كل عــام منــذ أن انتقلــت للعيــش هنــا... وقبــل أن أعــود لوضــع 

ــن يكــون  ــرى مَ ــرة أخــرى، ت ــاب م ــى الب ــا عل خطــة رمضــان ســمعت طرقً

هــذه المــرة؟ غيــر معقــول أن يكــون أخــي الــذي تخيلتــه وقــد خــرج مــع 

ــة  ــي حقيب ــي وأعطتن ــاج، قبلتن ــة ت ــاب فوجــدت عمّ ــه... فتحــت الب أصحاب

بهــا "ياميــش رمضــان" الــذي أحضرتــه لــي، رفضــت أن تبقــى بعــض الوقــت 

لأنهــا يجــب أن تذهــب لابنتهــا إلهــام لتعطيهــا الحقيبــة الخاصــة بهــا قبل أن 

يتأخــر الوقــت؛ شــكرتها بشــدة وكنــت ســعيدة بأنهــا تعتبرنــي مثــل ابنتهــا.

أكلــت حفنــة مــن اللــوز وواصلــت وضــع خطــة رمضــان، وقبــل أن أنتهي 

ــي هــذه  ــد تذكرون ــع ق ــدو أن الجمي ــاب، يب ــى الب ــا عل ــا ســمعت طرقً منه

ــي  ــادة وف ــي بابتســامته المعت ــه يقــف أمام ــاب فوجدت ــة، فتحــت الب الليل

يــده طبــق كبيــر مــن الحلــوى:

سامح!... ما هذا؟

ماما تقول لكِ كل عام وأنتِ بخير... غدًا أول رمضان.

وأنــت بخيــر ومامــا بخيــر وكلكــم بخيــر... لــم يكــن هنــاك داعــي لــكل 

هــذا.

ظــل واقفًــا مكانــه مشــرعًا ابتســامته عــن آخرهــا، فأخــذت منــه طبــق 

الحلــوى وشــكرته وأغلقــت البــاب... حالــة ســامح أصبحــت مســتعصية وأنــا 

لا أجــد لهــا حــاً، يــزداد حبــه لــي كل يــوم وأنــا أزداد بعُــدًا... هــذا المراهــق 

الــذي لا يريــد أن يفهــم أنــه لا يمكنــه الاقتــراب مــن مجــال مشــاعري مهمــا 

فعــل.

ــم  ــان، ث ــة لرمض ــة مرضي ــع خط ــتكملت وض ــوى، واس ــن الحل ــت م أكل

فتحــت اللابتــوب لأتفقــد أحــوال العالَــم مــن حولــي مــن خــال الانترنــت، 

ــهر  ــذ أش ــض من ــا البع ــت لبعضن ــم نكتب ــدان، ل ــن وج ــل م ــدت إيمي فوج

طويلــة... تــرى مــا الــذي جعلهــا تتذكرنــي الآن؟... فتحــت الإيميــل وبــدأت 

أقــرأ:
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عزيزتي فراق

كيف حالكِ؟ أرجو أن تكوني بخير.

أعرف أننا تباعدنا كثيراً في الفترة الأخيرة... الحقيقة تباعدنا منذ أن عرفت 

أن بابا يحبك ويريد الزواج منكِ، لم يخطر في بالي يومًا أن أجد نفسي في 

موقف كهذا مع صديقة عمري... المهم ليس هذا هو الموضوع الذي أريد 

الحديث فيه... فكرت أن نتقابل وأقول لكِ كل ما أريد، لكني لم أجد الشجاعة 

للحديث معكِ في هذا الموضوع وجهًا لوجه.

سامحيني يا فراق، واغفري لي لو استطعتِ، وأرجو أن تستطيعي.

لقــد خبــأت عنــكِ شــيئاً مــا كان يجــب أن أخُبــأه، كنــتُ مدفوعــة بغضب 

ــت،  ــا فعل ــي كل هــذا لكــي أفعــل م ــم وعــدم اســتقرار نفســي، ودفعن وأل

لكنــي الآن أرُيــد أن أعتــرف لــكِ وأريــدكِ أن تســامحيني.

ــا  ــة القلــب المفتــوح أعطانــي صندوقً ــا بإجــراء عملي قبــل أن يقــوم باب

ــة،  ــن العملي ــجُ م ــم ين ــدث ول ــكِ إذا ح ــه ل ــي أن أعطي ــب من ــراً وطل صغي

ثــم كــرر طلبــه هــذا مــرة أخــرى قبــل وفاتــه بســاعات، طلــب منــي أيضًــا 

ــام  ــدة أي ــد ع ــدي... وبع ــت وع ــي أخلف ــه، لكن ــدوق فوعدت ــح الصن ألا أفت

ــف  ــدوق، وســمحت لنفســي أن أفتحــه، وأن أخُل ــرت الصن ــه تذك ــن وفات م

وعــدي وأطلــع علــى مــا فيــه، حتــى أنــي قــرأت الخطــاب الــذي كتبــه لــكِ 

قبــل موتــه... أعــرف أن هــذه حقــارة، لكنــي فعلتهــا، وعندمــا رأيــت حجــم 

حبــه الكبيــر لــكِ مــن خــال كلماتــه وكذلــك أنــه اختصــكِ بأســرار لــم أكــن 

ــا بالغضــب الشــديد  ــيئاً، شــعرت وقته ــا ش ــدة أعــرف عنه ــه الوحي ــا ابنت أن

بــل والحقــد عليــكِ، ووصلــت ربمــا لمرحلــة كرهــكِ... رأيــت بوضــوح أنــكِ 

ــذا الحــب وحــدي،  ــه الأجــدر به ــا ابنت ــه معــي، أن أصبحــتِ تقتســمين حب

ــا أكبــر مــن نصيبــي مــن هــذا الحــب... وفــي  وربمــا كنــتِ تأخذيــن نصيبً

هــذه اللحظــة، وأنــا مدفوعــة بــكل هــذا الغضــب والكُــره، قــررت ألا أعطيــكِ 

ــذا فقــد  ــكِ... ل ــن أســمح لهــذه الكلمــات أن تصــل إلي ــدوق، ول هــذا الصن
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ــه... وتماديــت فــي  ــم أقــل لأحــد شــيئاً عن ــه، ول ــه معــي بــكل مــا في خبأت

ــد،  ــكِ قبــل ســفره لمدري ــذي اشــتراه ل ــي فأحرقــت فســتان الفــرح ال أفعال

ــه وســط ملابســه. ــي يحتفــظ ب وكان لشــدة اندهاشــي وغضب

ــى  ــدم عل ــه، أن ــن رحيل ــام ونصــف م ــي ع ــد حوال ــا ذا الآن، بع ــا أن وه

أفعالــي هــذه، وأريــد أن أعطيــكِ الصنــدوق الــذي يخصــكِ بــكل مــا فيــه، 

ــكِ  ــد ل ــي أن أعُي ــن يمكنن ــه، لكــن للأســف ل ــل رحيل ــكِ قب ــا تركــه ل وكل م

ــي  ــي جعلتن ــه... لا تســأليني عــن الأســباب الت ــذي أحرقت ــرح ال فســتان الف

ــا لنفســي. ــاظ به أفعــل هــذا الآن، أفُضــل الاحتف

ــكِ  ــق لأعطي ــع دقائ ــام، وأود أن أراكِ لبض ــذه الأي ــرة ه ــي القاه ــا ف أن

ــر. ــا الأخي ــا كان لقاؤن ــدوق، وربم الصن

ــكان  ــن الم ــالة ع ــى برس ــو حت ــي ول ــو... أخبرين ــا ه ــي كم ــم هاتف رق

ــه. ــي في ــب أن نلتق ــذي يج ــد ال والموع

تحياتي.

وجدان

قــرأت الرســالة ثــاث مــرات، وأنــا لا أدري بالضبــط مــا هــي مشــاعري، 

كانــت مزيــج مــن الحــزن والألــم والغضــب فــي آنٍ واحــد... كيــف لهــا أن 

تمنــع عنــي كلمــات كنــت فــي أمــس الحاجــة إليهــا، كيــف لهــا أن تخُبــئ 

وصيــة ميــت عــن قلــب كان يحبــه... هــل يمكننــي أن أســامحها علــى فعلتها 

هــذه؟ هــل يمكننــي أن أغفــر لهــا؟ ربمــا نعــم، لكــن ليــس الآن، وليــس قبــل 

أن أقــرأ الكلمــات التــي كتبهــا لــي، والتــي وحرمتنــي منهــا كل هــذا الوقــت.

أمســكت الموبايــل وبحثــت عــن رقــم وجــدان، ثــم بعثــت لهــا بهــذه 

الرســالة المختصــرةَ:

)الخميس - التاسعة مساءً - ستاربكس - سيتي ستارز(.

وتلقيت منها الرد بعد خمس دقائق برسالة أكثر اختصارًا.

)أوك(.
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ليلــة رمضانيــة هادئــة وجميلــة، وصلــت مقهــى ســتاربكس مبكــراً عــن 

الموعــد، فــي حوالــي الثامنــة مســاءً، طلبــت "مــوكا" وجلســت أشــربها علــى 

ــي المــكان،  ــي للجالســين ف ــا أنتظــر وجــدان... نظــرت مــن حول ــل وأن مه

معظهــم مــن الشــباب، وأكثرهــم ثنائيــات، فكــرت فــي نفســي أنــا المفــرد 

الــذي لا يكملــه أحــد، متــى ســأجد الحــب الــذي يمكنــه أن يجلــس معــي 

علــى طاولــة واحــدة، نقتســم عليهــا كلمــات بنفــس النكهــة، ونشــرب مــن 

نبــع حنيــن واحــد.

ذهــب تفكيــري ذات يــوم إلــى احتمــال أن يكــون هــذا الــذي يحــدث 

ــي  ــحراً يجعلن ــي س ــع ل ــم صن ــحر، أحده ــال الس ــن أعم ــل م ــو عَمَ ــي ه ل

ــس وأحــام لا تنتهــي، وربمــا  ــة ســحابة، وأرى كوابي ــى هيئ أرى وجهــي عل

ربــط هــذا العَمَــل فــي شــجرة فــي الصحــراء، أو دفنــه فــي مقبــرة قديمــة، 

وقــد أبقــى هكــذا لبقيــة عمــري بوجــه ســحابة!... لكــن مَــن هــذا الــذي قــد 

ــن  ــاذا؟ فكــرت أن أذهــب لأحــد هــؤلاء الذي ــذا، ولم ــي ســحراً كه ــع ل يصن

ــتُ  ــي خِف ــا، لكن ــاس منه ــداوا الن ــال الســحر وي ــم أن يكتشــفوا أعم يمكنه

مــن الدخــول فــي هــذا النفــق المظلــم الــذي لا أعــرف لــه مخرجًــا والــذي 

ــذا فقــد أبعــدت كل هــذه الأفــكار عــن رأســي؛  ــه، ل أخــاف ممــا أقــرأه عن

ليكــن ســحراً أو ليكــن مــا يكــون.

أخــذت أشــرب المــوكا اللذيــذة، وأنــا أفُكــر فــي المكالمــة الهاتفيــة التــي 

ــي كــدتُ أن  ــدة الت ــورة فري ــت مــن دكت ــي كان ــاح، والت ــا هــذا الصب تلقيته

أنســاها وأنســى لقائــي الوحيــد بهــا وبالطــب النفســي... ســألتني لمــاذا لــم 

ــع كل الحــالات  ــا، وســألتها باندهــاش هــل هــي تتاب أعــد مــرة أخــرى إليه

التــي تأتيهــا بهــذه الدقــة وتقــوم بالاتصــال بهــم:

ــم تمــر  ــراق، ل ــا بشمهندســة ف ــة خاصــة جــدًا ي ــتِ حال ــع لا... أن بالطب
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ــم تمــر علــى طبيــب آخــر. ــيّ مــن قبــل وربمــا ل عل

بصراحــة يــا دكتــورة فريــدة أنــا لــم أتنــاول الــدواء الــذي وصفتيــه لــي، 

لأنــي لــي مخًــا واحــدًا، ولا أريــد تخريبــه بأدويــة أيًــا كان مفعولهــا.

أتفهــم وجهــة نظــركِ... فــي الحقيقــة أنــا أقــوم حاليًــا بالتحضيــر لرســالة 

الدكتــوراة، وأدعمهــا ببعــض الحــالات التــي مــرت بــي، ووجــدتُ أن حالتــكِ 

متميــزة جــدًا، وأردتُ إن وافقــتِ بالطبــع أن...

قطعت جملتها قبل أن تكُملها:

لا يــا دكتــورة، أنــا آســفة... لســتُ فــأر تجــارب، وليســت حالتــي محــل 

نقــاش أو دراســة.

لا تفهمي الموضوع من هذه الناحية.

أنا أفهمه من الناحية التي يجب أن يكون فيها.

ــت  ــفة إذا كن ــرى... وآس ــرة أخ ــذر م ــراح، أعت ــرد اقت ــكِ، كان مج لا علي

ــائين. ــا تش ــي وقتم ــي لعيادت ــكِ أن تأت ــق... ويمكن ــكِ أي ضي ــببت ل س

أشــكركِ علــى تفهمــك لوجهــة نظــري، وأعتــذر لأنــي لا أســتطيع 

ــي  ــراً ف ــا كبي ــتحققين نجاحً ــدة، وس ــة مجته ــك طبيب ــاعدتكِ... حضرت مس

مجــال عملــكِ.

أنهيــت المكالمــة معهــا وأخــذت أبكــي، شــعرت بالشــفقة علــى نفســي، 

ــل  ــم عم ــة، ويت ــت الدراس ــع تح ــالً لأن أوُض ــت مج ــد أصبح ــا ذا ق ــا أن ه

ــه؟ ــر مــن هــذا قــد أصــل إلي الأبحــاث عــن حالتــي... أي بــؤس أكث

أخرجتــي وجــدان مــن التفكيــر فــي هــذه المكالمــة الصباحيــة عندمــا 

جــاءت فــي تمــام التاســعة، كــدتُ لا أعرفهــا وهــي تقتــرب مــن المنضــدة 

ــت  ــه، ألق ــاحبة الوج ــت ش ــراً، وكان ــا كثي ــص وزنه ــا، نق ــس عليه ــي أجل الت

علــيّ تحيــة ســريعة وجلســت أمامــي حتــى قبــل أن أرد عليهــا، فــي لحظــة 

نســيت غضبــي منهــا وممــا فعلتــه بــي، وســألتها عــن حالهــا البــادي أمامــي:

خير يا وجدان، ماذا بكِ؟ أراكِ متعبة.
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ردت بسرعة واقتضاب:

لا شيء.

ثــم أخرجَــت مــن حقيبــة يدهــا حقيبــة جلديــة بنيــة اللــون، بداخلهــا 

صنــدوق صغيــر، وضعتهــا أمامــي وهــي تقــول:

يجــب أن أذهــب الآن فهنــاك ضيــوف فــي انتظــاري فــي المنزل... آســفة 

مــرة أخــرى يا فــراق، وســامحيني.

قامــت مــن مكانهــا وذهبــت دون أن تعُطينــي أي وقــت لأرد عليهــا، أو 

ــا. أن أطــرح عليهــا أي ســؤال... هكــذا كان اللقــاء معهــا، قصيــراً ومقتضبً

جلســت حوالــي عشــر دقائــق أنظــر للصنــدوق الموضــوع أمامــي، دون 

أن يكــون لــديّ القــدرة علــى أن ألمســه، شــعرت وكأنــه نعــش بداخلــه جثــة 

ــم يكــن  ــه ل ــد، وكأن ــر موع ــى غي ــي عل ــدوق آخــر يأتين ــت، صن ماضــي مي

تكفينــي صناديــق تــاج التــي تركهــا لــي... بعــد أن أطلــت النظــر للصنــدوق، 

اســتجمعت قــوايّ وأخذتــه مــن مكانــه، احتضنتــه بقــوة، ودفعــت حســاب 

"المــوكا"، ثــم خرجــت مــن المــكان.

لــم أنـَـم تلــك الليلــة حتــى آذان الفجــر... بعــد أن عــدت للبيــت، ألقيــتُ 

نظــرة علــى الســحابة التــي كانــت رماديــة اللــون، ثــم أخرجــت الصنــدوق 

ــدَف  ــن الصَ ــدوق م ــارج، صن ــن الخ ــه م ــة وتفحصت ــة الجلدي ــن الحقيب م

المتناســق الخطــوط والدوائــر، جميــل وكأنــه تحفــة، يطوقــه شــريط أحمــر 

ــه  ــة مــن الخــارج... وضعت ــة كلمــة مكتوب ــه أي ــم يكــن علي ــر، ل مــن الحري

أمامــي وخفــت أن أفتحــه، لا أدري مــاذا هنــاك ينتظرنــي بداخلــه لمــدة عــام 

ونصــف... تركتــه مكانــه وتوضــأت وصليــت قيــام الليــل، ودعــوتُ اللــه كثيــراً 

ألا أجــد بداخــل الصنــدوق جــرح آخــر يؤلمنــي، يكفينــي مــا أنــا فيــه مــن 

جــراح وفــراق، ثــم جلســت أمامــه وبقلــب مرتعــش فتحتــه.

ــان،  ــل، مفتاح ــض وجمي ــؤ أبي ــد لؤل ــوليتير، عق ــم س ــه خاتَ كان بداخل

ــه  ــق علي ــا مُلص ــن، أحدهم ــكت بالمفتاحي ــة أوراق... أمس ــان، وبضع خطاب
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ــا  ــوب عليه ــة مكت ــه ورق ــين"، والآخــر علي ــا "المهندس ــوب عليه ــة مكت ورق

ــم  ــد، ث ــم والعق ــى الخات ــدي عل ــررتُ بي ــن وم ــد"... تركــت المفتاحي "مدري

ــا علــى أحدهمــا مــن الخــارج )إلــى فــراق(،  تناولــت الخطابــان، كان مكتوبً

والآخــر ليــس عليــه أي شــيء، لــذا فقــد فتحــتُ الــذي عليــه اســمي وبــدأت 

أقــرأ:

حبيبتي فراق

ــراء  ــات لإج ــرة العملي ــل حج ــل أن أدخ ــات قب ــذه الكلم ــكِ ه ــب ل أكت

عمليــة قلــب مفتــوح، وأنــا لا أدري هــل ســأبقى علــى قيــد الحيــاة بعدهــا أم 

لا... وقبــل أن يمََــس مشــرط جــراّح قلبــي الــذي يحبــك، أردت أن أكتــب لــكِ 

مــا لــم تســمح لــي الأيــام بــأن أقلُــه... حكيــت لــكِ مــن قبــل باختصــار عــن 

الطبيبــة التــي كنــت أحبهــا منــذ مــا يقــرب مــن ســبع ســنوات ولــم ألتــقِ 

بهــا مــرة واحــدة، وبأنهــا كانــت حبــي الأكبــر والأجمــل، لكنــي أعتــرف لــكِ 

الآن أنــه بعــد أن أحببتــكِ أصبحــتِ أنــتِ حبــي الأكبــر والأجمــل؛ وإن مــت 

الآن ســتظلين حبــي الأكبــر والأجمــل للأبــد.

قبــل أن أســافر إلــى مدريــد أعــددت كل شــيء لزواجنــا، لــم أخبــركِ بهذا 

حتــى أجعلهــا مفاجــأة لــكِ عندمــا أعــود... اشــتريت لــكِ أحلــى فســتان فــرح 

ووضعتــه وســط ملابســي فــي حجــرة نومــي... أخــذت أوراق تعيينــك مــن 

المكتــب وباتصالاتــي البنكيــة فتحــت لــكِ حســاب بنكــي جديــد باســمكِ، 

وضعــت لــكِ فيــه مليــون جنيــه، هــو مهــر زواجــكِ... إن لــم أنــجُ مــن هــذه 

العمليــة الجراحيــة فهــذه النقــود هــي لــكِ، حافظــي عليهــا ولا تنُفقيهــا إلا 

فيمــا يســتحق. )أتــرك لــكِ هنــا تفاصيــل حســابكِ البنكــي هــذا(.

لــديّ شــقة فــي المهندســين لا يعــرف عنهــا أحــد شــيئاً ولا حتــى 

وجــدان؛ أذهــب إليهــا عندمــا أريــد الاختــاء بنفســي... أضــع فيهــا كل مــا 

أحــب مــن كتــب وموســيقى ولوحــات وصــور، بهــا صــور أحببتهــا وعشــت 

بصحبتهــا أيامًــا ســعيدةً، إن لــم يمُهلنــي المــوت الوقــت الكافــي كــي 
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أســتبدلها بصــور أخــرى فســامحيني، وقومــي أنــتِ بهــذه المهمــة بالنيابــة 

عنــي... هــذه الشــقة هــي باختصــار جنتــي علــى هــذه الأرض، أرتــاح فيهــا 

كلمــا حاصرنــي تعــب العالَــم... وعندمــا فكــرت لمَــن يجــب أن أتــرك هــذا 

المــكان الخــاص جــدًا بــي بــكل مــا فيــه ممــا أحــب، فلــم أجــد غيــر شــخص 

أحبنــي بشــدة وأحببتــه... أنــتِ يــا فــراق... اســتخدمت أوراق تعيينــك أيضًــا 

وطلبــت مــن المحامــي أن ينقــل ملكيــة هــذه الشــقة لــكِ. )أتــرك لــكِ هنــا 

عقــد الملكيــة باســمكِ ومفتــاح الشــقة(... انتقلــي للعيــش فيهــا، واجلســي 

علــى الأرائــك التــي كنــت أجلــس عليهــا، ونامــي علــى الســرير الــذي كنــت 

أنــام عليــه، اســمعي الموســيقى التــي كنــت أســمعها، واقــرأي الكتــب التــي 

نظــرت فيهــا.

ــا لــكِ مــن تــاج الــذي تــرك لــكِ كل مــا يملــك قبــل أن  لســتُ أقــل حبً

يرحــل... أنــا أتــرك لــكِ القليــل ممــا أملــك، وليتنــي اســتطعت أن أتــرك لــكِ 

أكثــر مــن هــذا، لكنــي أخــاف عليــكِ مــن وجــدان.

منــذ أعوامًــا طويلــة مــررتُ بأزمــة صحيــة طاحنــة، وكنــت علــى حافــة 

ــاة وفــي كل  ــه... وقتهــا فقــدت الأمــل فــي الحي المــوت، لكنــي نجــوت من

شــيء، وأبعــدت عنــي القلــب الــذي أحبنــي وأحببتــه، وعندمــا رأيتكِ شــعرت 

بــأن هــذا القلــب قــد عــاد لــي مــرة أخــرى... كنــتِ تســألينني فيمــا بعــد 

"أي زهــرة هــذه التــي تشــبهني بهــا؟" ولــم أجُــب مطلقًــا علــى ســؤالكِ هــذا، 

ــر والأجمــل  ــي الأكب ــراق تشــبهين حب ــا ف ــتِ ي ــي... أن ــد أن تعرف لكــن لا ب

قبــل أن أعرفــكِ، اســمها "زهــرة"، طبيبــة وكاتبــة، صــدرت لهــا ثــاث روايــات، 

ــون،  ــا بجن ــة(، أحببته ــن العتم ــث م ــق الثال ــوان )الطاب ــة بعن ــا رواي آخره

ــم  ــي، ل ــا عن ــديّ وأبُعده ــب بي ــذا الح ــح ه ــي أذب ــوت ليجعلن ــاء الم وج

أرهَــا يومًــا، لكنــي كتبــت لهــا قصــة حياتــي كاملــة وأرســلتها لهــا، تقمصــت 

شــخصية صديــق لــي وأخبرتهــا بنفســي مــن خــال الانترنــت أنــي قــد مــت، 

أردت أن أرى تأثيــر موتــي عليهــا بنفســي... أرســلت لهــا مــع صديقــي قصــة 
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ــا  ــا بعــض الهداي ــا مــن أجلهــا هــي فقــط، وأرســلت له ــي كتبته ــي الت حيات

التــي كنــت أشــتريها لهــا خصيصًــا ولــم أســتطع أن أقدمهــا لهــا بنفســي... 

ــدت  ــوت، وابتع ــد الم ــاء الشــفاء وابتع ــي ج ــي بإرادت ــا عن ــد أن أبعدته بع

ــذي  ــم أشــأ أن أقتحــم حياتهــا مــرة أخــرى، إلــى أن جــاء اليــوم ال هــي؛ ول

رأيتــكِ وأنــتِ طالبــة عندمــا حضــرتِ مــع وجــدان للبيــت، وقتهــا انخطــف 

قلبــي وكــدتُ ألا أصُــدق عينــايّ، أنــتِ تشــبهينها كثيــراً، وكأنــي أقــف أمــام 

صــورة حيــة مــن حبيبتــي التــي لــم أرَ عينيهــا إلا فــي الصــور... منــذ ذلــك 

اليــوم وأنــا أتقصــى أخبــاركِ مــن وجــدان، وأتتبعــك مــن بعيــد فــي بعــض 

ــديّ  ــي ل ــا لتعمل ــكِ معه ــة، فأحضرت ــا مــن الكلي ــى أن تخرجتم ــات، إل الأوق

فــي المكتــب، كــي أراكِ أمامــي باســتمرار، ثــم أحببتــكِ كمــا أحببتهــا، ومــع 

مــرور الأيــام أحببتــكِ أكثــر.

تمنيــت كثيــراً أن أقابلهــا ولــو لمــرة واحــدة، أن أخبرهــا أنــي لــم أمــت؛ 

لكنــي لــم أســتطع... خِفــتُ أن أشُــوه الحــب الــذي أحبتــه لــي وأن أقصيهــا 

عنــي أكثــر، خِفــتُ أن أعتــرض طريقهــا فــي الحيــاة بعــد أن حــددت خطواته 

دون أن يكــون لــي فيــه خطــوة واحــدة... إذا وصلــكِ هــذا الخطــاب فحتمًــا 

ســأكون قــد رحلــت عــن هــذه الدنيــا، وأود لــو أنهــا تعــرف باقــي الحكايــة 

وأنــا لســت هنــا، وأنــتِ خيــر مَــن يتحــدث عنــي... اذهبــي إليهــا يــا فــراق، 

قابليهــا بالنيابــة عنــي، أخبريهــا بباقــي الحكايــة التــي لا تعرفهــا... أحضريهــا 

معــكِ وأنــتِ تزوريــن قبــري، أريدكمــا أنتمــا الاثنتــان، أريدكمــا معًــا، حتــى 

وإن كنــتُ عظامًــا فــي مقبــرة.

فــي مدريــد لــي مســكنان، واحــد تعرفــه وجــدان والآخــر شــقة صغيــرة 

لا يعــرف عنهــا أحــد شــيئاً، أريــد أن تكــون هــذه الشــقة لزهــرة، وبمــا أنــي 

ــديّ أي مســتندات  ــس ل ــي لي ــا باســم زهــرة لأنن ــر ملكيته لا أســتطيع تغيي

ــد أن  ــدكِ بع ــتِ، وأري ــمكِ أن ــا باس ــت ملكيته ــد نقل ــذا فق ــا، ل ــة به خاص

ــي  ــا، وأن تنقل ــكِ هن ــذي أتركــه ل ــاح ال ــا المفت ــي زهــرة أن تعطــي له تقابل
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ملكيــة هــه الشــقة باســمها، لــم أخُبــر وجــدان بــكل هــذا لأنــي خشــيت ألا 

تفعــل مــا أريــد، لكنــي أثــق فيــكِ أنــتِ.

أتــرك لــكِ هنــا فــي هــذا الصنــدوق عنــوان ورقــم تليفــون أســتاذ حســن 

المحامــي الــذي يتولــي المســائل القانونيــة لــي، اذهبــي إليــه وسيســاعدك 

فــي أي شــيء تريدينــه، أنــا أخبرتــه عنــكِ وأوصيتــه بمســاعدتكِ فــي كل مــا 

تحتاجينــه.

كتبــت أيضًــا خطــاب لزهــرة أضعــه هنــا مــع خطابــكِ فــي الصنــدوق... 

بعــد أن تحكــي لهــا باقــي الحكايــة التــي لا تعرفهــا، أعطيهــا الخطــاب.

يبــدو أننــي غيــر قــادر علــى اســتكمال حــب حتــى آخــره، عندمــا أحببت 

ــي  ــا جائن ــاط به ــدأت أتخــذ خطــوات جــادة للارتب ــي الماضــي وب زهــرة ف

المــرض وأبعدنــي عنهــا... والآن بعــد أن قمــت بــكل الاســتعدادات لزواجــي 

منــكِ يأتينــي مــرض آخــر لا أعــرف حتــى إن كنــت ســأنجو منــه أم لا.

ــد  ــزواج وعق ــم ال ــكِ خات ــتريت ل ــد اش ــى مدري ــا إل ــي هن ــد وصول عن

مــن لؤلــؤ لأجمــل عنــق... إذا حرمتنــي الأيــام مــن أن ألُبســهم لــكِ بنفســي 

فالبســيهم أنــتِ، وتذكــري أجمــل لحظــة مــرت بيننــا، تلــك التــي كانــت فــي 

مصعــد بــرج القاهــرة.

فراق... أحبك

انتهــت ســطور الخطــاب، ولــم تنتــهِ دموعــي مــن الهطــول، جــرح موتــه 

ــح مــرة أخــرى فــي قلبــي وأخــذ ينــزف بغــزارة... احتضنــت الخطــاب  انفت

وقبلتــه، ثــم ارتديــت العقــد والخاتــم، وضممــت يــدي اليمنــى علــى القلــب 

المرســوم بهــا، ونمــت وأنــا أحلــم بشــفتيه تقبلانــي كمــا فعــل فــي مصعــد 

بــرج القاهــرة.
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حبيــب آخــر تــرك لــي خطابًــا ونقــودًا وبيتًــا، ورحــل... مــاذا يوجــد بــي 

حتــى يتــرك لــي الآخريــن كل شــيء ويرحلــون هــم... ألا يســتطيع أحدهــم 

أن يبقــى معــي؟

حكايتــه مــع زهــرة شــغلت تفكيــري، وأشــعلت الغيــرة فــي قلبــي، هــل 

كان يحبهــا هــي فــي صورتــي أنــا التــي تشــبهها، أم أنــه أحَبنــي أنا لشــخصي؟ 

هــل عندمــا قبلنــي كان يقُبــل فــيّ زهــرة التــي لــم يســتطع أن يراهــا يومًــا؟

كــم كنــتُ ســاذجة وأنــا أتوقــع أنــه يشــبهني بإحــدى زهــور الحدائــق، 

لــم يخطــر مطلقًــا ببالــي أنــه يشــبهني بزهــرة مــن لحــم ودم، زهرة تشــبهني 

فــي الشــكل، فــي ملامــح وجهــي التــي غابــت عنــي... يجــب أن أبحــث عــن 

زهــرة وأراهــا حتــى أرى نفســي، حتــى يمكننــي رؤيــة وجــه يشــبه وجهــي 

الــذي لا يمكننــي رؤيتــه.... أيضًــا علــيّ أن أخُبرهــا بباقــي الحكايــة التــي لا 

تعرفهــا، وأعُطيهــا الخطــاب الــذي تركــه لهــا ولــديّ فضــول لكــي أعــرف مــا 

بداخلــه، لكنــي لــن أفعــل هــذا بالتأكيــد، ويجــب علــيّ أن أنقــل لهــا ملكيــة 

شــقة أســبانيا التــي هــي باســمي حاليـًـا... وليتهــا تســمح لــي بــأن أقــرأ قصــة 

حياتــه التــي كتبهــا لهــا ولــم يحكِهــا لــي.

ظللــت لمــدة أســبوع أحــاول أن أدُرك أبعــاد هــذه الثــروة التــي هبطــت 

ــؤ،  ــد لؤل ــمي، عق ــين باس ــي المهندس ــقة ف ــه، ش ــون جني ــأة؛ ملي ــيّ فج عل

وخاتــم ســوليتير... كانــت كلهــا ملكــي منــذ عــام ونصــف مضــى لكنــي لــم 

أكــن أدري بهــا، وكان مــن الممكــن ألا أعــرف عنهــا شــيئاً لــولا تدابيــر القــدر 

التــي لا أعلمهــا، والتــي أحضــرت لــي مــا أمتلكــه حيــث أكــون... مازلــت لا 

أعــرف لمــاذا فعلــت وجــدان هــذا وأعــادت لــي هــذه الأشــياء بعــد كل هــذا 

الوقــت الطويــل، يجــب أن ألتقــي بهــا وأســألها.

كنــا نقتــرب مــن منتصــف رمضــان عندمــا ذهبــت لزيارتــه فــي المقبــرة، 
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ــا حــب  ــي بقاي ــيّ دمــوع، وفــي قلب ــدي باقــة ورد، وفــي عين أحمــل فــي ي

ــر، وتركــت كلماتــي ودموعــي  ــى الأرض أمــام القب ــم يمــت... جلســت عل ل

تتحدثــان بــدون قيــود:

ــا  ــا أنــدم علــى أنــي عرفتــك، علــى أنــي أحببتــك، ربمــا كنــت أن "أحيانً

قــدم الفــراق الــذي أبعــدك عنــي وعــن الدنيــا كلهــا، لكــن المعالــج النفســي 

الــذي ذهبــت إليــه قــال لــي أنــه لا يجــب أن أفكــر بهــذه الطريقــة، ليــس 

لاســمي أي ســبب فــي فــراق الآخريــن، ولــكل إنســان عُمْــر معــروف قبــل 

حتــى أن يوُلــد... كثيــرة هــذه الأشــياء التــي تركتهــا لــي، هــل حقًــا أســتحقها؟ 

الحــب الــذي أعطيتــه لــك أخــذت حبًــا مقابــاً لــه، حبـًـا مــأ حياتــي 

ــام، فأخذتهــا وأخذتــك. ــيّ الأي بالســعادة التــي اســتكثرتها عل

كمــا طلبــت منــي فــي خطابــك، ســأبحث عــن زهــرة وأقابلهــا، وأحكــي 

لهــا عنــك وعــن باقــي الحكايــة التــي لا تعرفهــا، ســأعُطيها الخطــاب، وأنقــل 

لهــا ملكيــة شــقة أســبانيا، ســآتي بهــا إلــى هنــا، ســنأتيان لــك معًــا، قلبــان 

أحبــاك وابتعــدت أنــت".

بعــد حوالــي ســاعة مــن الحديــث مــن طــرف واحــد، لملمــتُ شــتاتي 

ــة  ــر، وتركــت قبُل ــورد علــى القب ونهضــت مــن فــوق الأرض، تركــت باقــة ال

ــر، وذهبــت. علــى اســمه المحفــور فــوق شــاهد القب

لــم أكــن أعــرف مــن أيــن أبــدأ، ومــاذا أفعــل بــكل هــذه الأشــياء التــي 

ــي  ــرك ل ــذي ت ــي ال ــن المحام ــتاذ حس ــال بالأس ــت بالاتص ــي، فقم ــا ل تركه

اســمه ورقــم تليفونــه فــي الصنــدوق كــي يســاعدني ويقــول لــي مــاذا علــيّ 

أن أفعــل... عرفنــي بمجــرد أن ذكــرت لــه اســمي، وطلــب منــي أن أذهــب 

لمكتبــه فــي المســاء، وقبــل أن ينُهــي المكالمــة قــال لــي: "لمــاذا تأخــرتِ 

هكــذا فــي الاتصــال بــي يــا فــراق؟"

ــب  ــي طل ــذا ف ــرت هك ــاذا تأخ ــه لم ــت ل ــه حكي ــت إلي ــا ذهب عندم

ــد  ــي وال ــا ل ــي تركه ــياء الت ــذه الأش ــرف به ــم أع ــي ل ــف أن ــاعدته، وكي مس
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ــة... الأســتاذ حســن كمــا عرفــت هــو محامــي  ــام قليل وجــدان غيــر مــن أي

مشــهور ولــه اســم معــروف، قــد تجــاوز الســتين مــن عمــره، أبيــض الشــعر، 

ــة  ــي العائل ــن محام ــم يك ــدان ل ــد وج ــه أن وال ــت من ــذكاء، عرف ــديد ال ش

فقــط، لكنــه كان صديقــه المقــرب، وقــد حدثــه عنــي كثيــراً، وأوصــاه أيضًــا 

علــيّ فــي أحاديثــه معــه قبــل أن يمــوت... راحــل آخــر يوصــي علــيّ أقــرب 

ــه. ــه إلي أصدقائ

ذهــب معــي أســتاذ حســن إلــى البنــك الــذي لــي حســاب بــه بقيمــة 

مليــون جنيــه، وعوملــت هنــاك معاملــة خاصــة تتناســب مــع حجــم رصيــدي 

ــي  ــم هاتف ــمل رق ــاب ليش ــي الحس ــي ف ــث بيانات ــت بتحدي ــم... قم لديه

ــه  ــن خلال ــتطيع م ــان أس ــتخراج كارت إئتم ــي اس ــاعدني ف ــي، وس وعنوان

ســحب النقــود مــن أي مــكان بــه ماكينــة صــرف آلــي... وســحبت خمســة 

ــزل بعــد أن شــكرت أســتاذ حســن  ــه مــن حســابي، وعــدت للمن آلاف جني

ــرى  ــرة أخ ــه م ــال ب ــأقوم بالاتص ــي س ــه بأن ــاعدته، وأخبرت ــى مس ــراً عل كثي

ــة شــقة  ــي نقــل ملكي ــا كــي يســاعدني ف ــي معه ــل زهــرة، وآت ــا أقاب بعدم

ــد مــن اســمي لاســمها. مدري

طلــب منــي فــي خطابــه ألا أنُفــق هــذه الأمــوال إلا فيمــا يســتحق، وهــا 

هــي أول خمســة آلاف منهــا أنفقهــا فيمــا يجــب أن يكــون، فيمــا يســتحق، 

ــى  ــا عل ــا كله ــى روحــه فــي شــهر الرحمــة هــذا... وزعته ــات عل فــي صدق

الفقــراء والمحتاجيــن، ووضعــت مبلغًــا منهــا فــي ظــرف خطــاب ألقيتــه مــن 

أســفل بــاب منــزل أم ســامح، هــم فقــراء لكنهــم لا يقولــون.

فــي اليــوم التالــي ذهبــت للمهندســين، إلــى عنــوان الشــقة التــي تركهــا 

لــي، ومعــي إحــدى المفتاحيــن الذيــن كانــا فــي الصنــدوق والمُلصــق عليــه 

ــا،  كلمــة "المهندســين"... بنايــة ضخمــة بهــا مــا يقــرب مــن عشــرين طابقً

وقفــت فــي أســفلها أنظــر لأعلــى، ثــم تقدمــت مــن البــاب الحديــدي الــذي 

ــا  ــم... عندم ــون الفخ ــادي الل ــام الرم ــن الرخ ــل م ــه مدخ ــن خلف ــر م يظه
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رآنــي البــواب قــام مــن مكانــه واقتــرب منــي:

أي خدمة يا هانم؟

أنا صاحبة الشقة 21 في الدور السابع.

البشمهندسة فراق؟

اندهشت عندما نطق اسمي:

كيف عرفت اسمي؟

البشــمهندس اللــه يرحمــه حدثنــي عنــكِ قبــل أن يســافر المــرة الأخيــرة 

التــي لــم يرجــع بعدهــا... قــال لــي أنــكِ ســتأتين هنــا عــن قريــب وطلــب 

ــه  ــه يرحم ــن... الل ــا تأتي ــه عندم ــن ل ــا تحتاجي ــكِ كل م ــر ل ــي أن أحُض من

ــي  ــراً ف ــرتِ كثي ــكِ تأخ ــارة... لكن ــي العم ــد ف ــرم واح ــمهندس كان أك البش

ــا بشمهندســة. الحضــور ي

ــر  ــت بخب ــف عرف ــي كي ــل ل ــن ق ــي... لك ــي منعتن ــروف الت ــض الظ بع

ــه؟ موت

دكتور محمد جاره في شقة 22 هو الذي أخبرني.

ما اسمك؟

اسمي نعيم يا ست هانم.

ــه يقــول  ــه مــن اســم جميــل، تركت ــا ل ــراً "نعيــم"، ي أعجبنــي اســمه كثي

كل مــا يريــد وأنــا أرد عليــه بكلمــات قليلــة، وظــل يحكــي دون توقــف عنــه 

وعــن صفاتــه الجميلــة وكرمــه البالــغ وهــو يصطحبنــي فــي المصعــد حيــث 

الــدور الســابع، فتــح لــي بــاب المصعــد وخرجــت منــه لأجــد نفســي فــي 

ــواب لأربعــة شــقق مختلفــة، بحثــت عــن  ــا أربعــة أب ردهــة مســتطيلة به

الشــقة رقــم 21 وكانــت بجــوار الســلم، اتجهــت ناحيتهــا يتبعنــي البــواب، 

ــاب  ــام الب ــل، وأم ــي جمي ــض ذهب ــون ومقب ــي الل ــق بن ــبي أني ــاب خش ب

ــاح  ــرة عليهــا كلمــة الترحيــب )Welcome(... أخرجــت المفت ســجادة صغي

مــن حقيبــة يــدي وفتحــت البــاب، ثــم التفــت للبــواب وشــكرته، وأعطيتــه 
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بعــض النقــود وأغلقــت البــاب ورائــي.

أضأت الأنوار ووقفت في مواجهة ذكريات حية لحبيب راحل.

ــاح  ــت المفت ــدة، وضع ــرآة ومنض ــا م ــرة به ــة صغي ــاب رده ــف الب خل

عليهــا ثــم نظــرت فــي المــرآة فطلــت علــيّ منهــا صــورة الســحابة، تركتهــا 

وتقدمــت داخــل الشــقة، صالــة متســعة مفروشــة بأثــاث جميــل ومتناســق 

الألــوان، إضائــة صفــراء دافئــة، وعلــى الحائــط الــذي أمامــه أريكــة كانــت 

هنــاك مفاجــأة فــي انتظــاري، صــورة بحجــم كبيــر تشــبهني كثيــراً، ليســت 

ــا لكنهــا تقتــرب منــي بدرجــة ملحوظــة، وقفــت أمــام الصــورة وأخــذت  أن

أتفحصهــا وألمســها بيــديّ، نفــس اســتدارة الوجــه، نفــس الأنــف والحاجبين، 

عينــايّ وابتســامتي، لا بــد وأنهــا زهــرة، كــم نحــن متشــابهتان لدرجــة كبيــرة؛ 

لــم يكــن يخطــر ببالــي أن الشــبه بيننــا كبيــر لهــذه الدرجــة.

بجــوار التليفزيــون كانــت هنــاك صــورة أخــرى لزهــرة فــي إطــار وردي 

ــي  ــون، وف ــري الل ــار زه ــي إط ــا ف ــورة له ــوم ص ــرة الن ــي حج ــون، وف الل

حجــرة المكتــب صــورة لهــا داخــل إطــار بنــي، حتــى فــي المطبــخ وجــدت 

صــورة لزهــرة فــي إطــار أخضــر، إنهــا هنــا فــي كل مــكان، تؤطــر صورهــا 

الألــوان المختلفــة... كلمــا نظــرت فــي اتجــاه أراهــا تنظــر لــي بابتســامتها 

أو بجديتهــا، لهــا صــور بكامــل طولهــا وأخــرى مــن منتصفهــا وصــور للوجــه 

ــي  ــدي ف ــدو أجمــل، ترت ــا تب ــع يديه ــاً وأصاب ــي قلي فقــط، هــي أطــول من

كل الصــور ملابــس أنيقــة وأحذيــة جلديــة جميلــة... لنــا نفــس لــون الشــعر 

ونفــس الطلــة.

شــعرتُ بغصــة فــي حلقــي، وبقعــة كبيــرة مــن الحــزن كانــت تزحــف 

منتشــرة علــى جــدران قلبــي، فهــو لــم يضــع لــي صــورة واحــدة فــي المكان، 

كل الصــور كانــت لزهــرة... فهمــت الآن معنــى مــا أخبرنــي بــه فــي خطابــه 

ــم  ــا ســعيدة، وإن ل مــن أن الشــقة بهــا صــور أحبهــا وعــاش بصحبتهــا أيامً

ــيّ أن  ــرى فعل ــور أخ ــتبدلها بص ــي يس ــي ك ــت الكاف ــوت الوق ــه الم يمُهل
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أســامحه وأقــوم أنــا بهــذه المهمــة بالنيابــة عنــه، فهمــت الآن أي صــور كان 

يتحــدث عنهــا فــي خطابــه، صــور زهــرة التــي احتفــظ بهــا حتــى آخــر يــوم 

فــي حياتــه.

ــأ  ــري تم ــة غي ــور حبيب ــل بص ــاذا أفع ــة لا أدري م ــي الصال ــت ف جلس

المــكان مــن حولــي... هــل يجــب أن أزيلهــا وأســتبدلها بأخــرى كمــا طلــب 

منــي؟ هــل يحــق لــي أن أفعــل هــذا؟ تركتهــا مكانهــا حتــى يمكننــي التفكير 

ــذ  ــزل، وفتحــت كل النواف ــت فــي كل أنحــاء المن ــم تجول بشــكل أفضــل، ث

ــى  ــل عل ــي يطُ ــن، والباق ــران آخري ــى جي ــا عل ــان منه ــل اثن ــي كان يطُ الت

ــوم  ــرة الن ــي حج ــن... ف ــن الجانبي ــجار م ــه الأش ــادئ تحف ــي ه ــارع فرع ش

مــررت بيــدي علــى ملابســه، ورششــتُ فــوق ملابســي مــن زجاجــات عطــره.

فــي حجــرة المكتــب كانــت تزُيــن إحــدى حوائطــه لوحــة بديعــة لمركب 

ــا مــن الموســيقى التــي كان  شــراعي ضخــم وبحــر متســع... وضعــتُ بعضً

ــب،  ــم تصفحــت بعــض الكت ــة، ث ــا الجميل ــا، فمــأت المــكان بأنغامه يحبه

ــة  ــن كل رواي ــخ م ــدة نس ــه ع ــت علي ــذي كان ــب ال ــى المكت ــت عل وجلس

ــي مــن فــوق المكتــب  ــي كانــت تنظــر ل ــك الت ــات زهــرة الثــاث، تل لرواي

مــن داخــل إحــدى صورهــا.

ــه  ــه وكأن ــارة عــن قطعــة مــن الفــن والجمــال، كل ركــن في ــزل عب المن

يحكــي حكايــة، يخُبــئ وارءه قصــة يحتــاج لمَــن يكتشــفها أو يكتبهــا... كل 

ــة. ــد وأن ورائهــا ذكــرى جميل تحفــة وكل لوحــة لا ب

أخــذت نســخة مــن كل روايــة مــن روايــات زهــرة، وأغلقــت النوافــذ، ثــم 

أطفــأت الأنــوار، وخرجــت مــن الشــقة وعــدت لبيتــي الــذي أعيــش فيــه، لا 

ــي  ــاك وكل هــذه الصــور تراقبن ــي أن أبقــى هن أســتطيع فــي الوقــت الحال

وتنظــر فــي اتجاهــي فــي كل مــكان... يجــب أن ألتقــي بزهــرة، لكــن يجــب 

علــيّ أن أعرفهــا أولً قبــل أن ألتقــي بهــا.

كنــا نقتــرب مــن أجــازة عيــد الفطــر، لــذا فقــد أخــذت أجــازة ليوميــن 
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ــررت أن  ــل، ق ــن العم ــازة م ــه أج ــبوعًا بأكمل ــديّ أس ــح ل ــي،ن وأصب إضافي

ــات  ــن كل رواي ــت ع ــي الانترن ــتُ أولً ف ــا... بحث ــرة ورواياته ــه لزه أخصص

زهــرة، وجــدت أن لديهــا أربــع روايــات، آخــر رواياتهــا كانــت قــد نشــرتها 

ــة  ــتريت الرواي ــقته، اش ــي ش ــخه ف ــا نس ــن منه ــم يك ــذا ل ــه، ل ــد موت بع

الرابعــة ثــم قضيــت عــدة أيــام وأنــا أقــرأ الروايــات الأربــع... أعجبتنــي كثيــراً 

طريقتهــا فــي الكتابــة، ومــزج الواقــع بالخيــال، خاصــةً فــي روايــة )دمــوع 

البحــر(... كنــت أتعــرف عليهــا مــن خــال كلماتهــا، ثــم بحثــت عنهــا علــى 

ــه. ــة فقبلت ــب إضاف ــا طل ــا بســهولة، وأرســلت له الفيســبوك، ووجدته

دخلــت صفحــة زهــرة علــى الفيســبوك، وقــرأت كلماتهــا التــي أعجبتنــي 

ــي  ــا نفــس الصــور الت ــم تفقــدت صورهــا، إنه ــا، ث ــي رواياته ــا أعجبتن مثلم

تمــأ شــقته فــي المهندســين، حتــى الصــور الحديثــة منهــا قبــل موتــه كان 

يطبعهــا ويضعهــا فــي براويــز أنيقــة ويعلقهــا فــي بيتــه، كان مســتمراً فــي 

حبــه لهــا، وربمــا كنــت أنــا الصــورة الحيــة التــي تكُمــل هــذا الحــب.

طبعــت بعضًــا مــن صورهــا حتــى يكــون لــديّ شــيء يذُكرنــي بملامــح 

ــا  ــي أن أراه ــي يمكنن ــة من ــراً وجــدت صــورة قريب ــة، أخي ــي المختفي وجه

بــدلً مــن هــذه الســحابة التــي تتصــدر وجهــي ليــل نهــار... عرفــتُ أيضًــا 

مــن صفحتهــا أنهــا متزوجــة ولديهــا ولــد فــي حوالــي الخامســة مــن عمــره، 

ــس  ــي تعك ــة والت ــى الصفح ــور عل ــض الص ــم بع ــا وله ــب أيضً ــا طبي زوجه

ــا  ــذي يعطين ــبوك ال ــذا الفيس ــع ه ــو رائ ــم ه ــعيدة... ك ــرية س ــاة أسُ حي

صــورة كاملــه عــن الأشــخاص الذيــن نــود التعــرف عليهــم، دون عنــاء تحــري 

وتقصــي الأخبــار مــن آخريــن، صــورة مدعومــة بصــور وأحــداث وكلمــات.

أيضًــا مــن صفحتهــا علــى الفيســبوك عرفــت اســم ومــكان المستشــفى 

التــي تعمــل بــه، وذهبــت بعــد انتهــاء أجازة العيــد لهنــاك، وأنــا لا أدري ماذا 

ســأقول لهــا، وكيــف ســأقص عليهــا حكايتــي معــه، أو بشــكل أدق حكايتهــا... 

فــي المستشــفى عرفــت أنهــا لــن تحضــر فــي ذلــك اليــوم، لكنهــم أخبرونــي 
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بأننــي ســأجدها مســاءً فــي العيــادة الخاصــة بهــا، أخــذت العنــوان وأخــذت 

لباقــي اليــوم أســتعد أكثــر لهــذا اللقــاء فــي المســاء.

ــر الكشــوفات  ــي دفت ــة؛ ســجلت اســمي ف ــر مزدحم ــة غي ــادة هادئ عي

وجلســت أنتظــر دوري... ســبقني ثلاثــة مرضــى أعطونــي فرصــة لمراجعــة 

ــم أســتطع أن أقــل منهــا  ــرة لكلماتــي التــي يجــب أن أقولهــا، والتــي ل أخي

شــيئاً.

بمجــرد أن دخلــت حجــرة الكشــف ووقعــت عيناهــا عليّ حتــى تجمدت 

مكانهــا متســعة العينيــن مــن الشــبه الكبيــر الــذي رأتــه بيننــا، لــم أندهــش 

أنــا مثلهــا لأنــي أعرفهــا جيــدًا مــن الصــور، لكــن انخطــف قلبــي عنــد رؤيتــي 

لهــا بعيــدًا عــن الصــور الصمــاء، نفــس الملامــح الهادئــة والنظــرة الغامضــة 

والشــعر الأســود الطويــل اللامــع، ترتــدي بالطــو الأطبــاء الأبيــض، تظهــر مــن 

ــا، فتمالكَــت  ــى المكتــب أمامه ــاء... جلســت عل ــة زرق ــوزة حريري ــه بل تحت

نفســها وقالــت لــي:

تشــبهينني كثيًــرا، هــل كنــتِ تعرفيــن هــذا الشــبه الكبيــر بيننــا قبــل أن 

تأتــي إلــى هنــا؟

نعم كنت أعرفه... أنا صديقة لكِ على صفحتكِ في الفيسبوك.

هذا يفسر عدم اندهاشكِ عند رؤيتي... ما اسمكِ؟

لي اسمان، اختاري الذي يعجبكِ... فراق أو شروق.

أفضل فراق، اسم نادر وجميل... فراق ماذا؟

فراق جابر عبد الرحمن.

كتبت اسمي في أعلى الورقة ثم سألتني عن عمري:

27 سنة.

مما تشتكين يا فراق؟

أنــا لا أشــتكي مــن شــيء وانعقــد لســاني فلــم أســتطع أن أقــول أي مــن 

الكلمــات التــي راجعتهــا مــرارًا فــي رأســي، ربمــا كان لــديّ مــرض فــي القلب 
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مــن تعاقــب الحــب والمــوت عليــه، ليتهــا تســتطيع اكتشــافه ووصــف الدواء 

المناســب لــه، ربمــا كان دواء الحــب هــو حــب آخــر، أمــا المــوت فمــاذا قــد 

يكــون دواءه؟ وجــدت نفســي أقــول لهــا:

هل يعُتبر الحب مرضًا يصيب القلب؟

نظرت لي بصمت ثم قالت:

دعيني أفحصكِ أفضل.

ــتُ  تمــددت علــى الســرير وأنــا لا أدري لمــاذا أفعــل هــذا، أنــا لس

مريضــة، ولســتُ هنــا بغــرض طلــب العــاج... تركتهــا تســمع دقــات قلبــي، 

ــي،  ــبه وجه ــذي يش ــا ال ــر لوجهه ــل النظ ــتُ أواص ــي، وكن ــس نبضات وتقي

ــي مــن  ــس النظــر ل ــت تختل ــا كان ــراً، وهــي أيضً ــه كثي ــذي اشــتقتُ إلي وال

ــا. ــر بينن ــبه الكبي ــذا الش ــة ه ــر مصدق ــا غي ــر، وكأنه ــت لآخ وق

ــض  ــت بع ــاردة، كتب ــة الب ــماعة الحديدي ــك الس ــي بتل ــد أن فحصتن بع

الأدويــة علــى الروشــتة، وشــيء آخــر علــى ورقــة منفصلــة، أردت أن أقــول 

لهــا لا تكتبــي دواءً لأنــي لــن آخــذه؛ لكنــي تركتهــا تــؤدي دور الطبيبــة حتــى 

آخــره، نظــرت لــي مــرة أخــرى وقالــت:

ــكِ تشــعرين ببعــض التعــب  ــتِ واقعــة فــي الحــب، وهــذا يجعل إذًا أن

فــي القلــب.

لا، ليس صحيحًا... لستُ واقعة في أي حب في الوقت الحالي.

إذًا لماذا أنتِ هنا؟ وما هي المشكلة التي تعانين منها في قلبكِ؟

ــي  ــيّ ف ــذا عل ــا ه ــي هجومه ــيئاً، باغتن ــول ش ــتطع أن أرد أو أق ــم أس ل

ــي: ــت ه ــكلام، فقال ال

علــى العمــوم أنــا أرى أنــه لا شــيء لديــكِ... كتبــت لــكِ بعــض المقويات 

وتحليــل روتينــي إذا أردتِ أن تقومــي بعملــه، فقــط للاطمئنــان علــى 

ــكِ. صحت

ومــدت يدهــا فــي اتجاهــي بالورقتيــن، فأخذتهمــا وقمــت مــن مكانــي 
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وأنــا أنظــر إليهــا... حــادة وعنيفــة هــي خــاف كتاباتهــا الرقيقــة، تـُـرى مــاذا 

كان يحــب فيهــا؟

أردتُ أن أفتــح فمــي وأخبرهــا بمــا جئــت لكــي أقولــه، لكنــي لم أســتطع 

ــي  ــه لقائ ــي، ربمــا كان الســبب هــو أن قــول شــيئاً ولا أدري مــاذا حــدث ل

ــوم  ــي الي ــود ف ــررت أن أع ــا وق ــن أمامه ــحبت م ــد انس ــذا فق ــا، ل الأول به

ــا عليــه... فــي المســاء فكــرت أن أكتــب لهــا  التالــي بعزيمــة أكبــر ممــا أن

رســالة علــى الفيســبوك، لكــن ربمــا أنهــا لا تفتــح صنــدوق رســائلها، وقــد لا 

تكــون تقــرأ رســائل آلاف الأصدقــاء الذيــن تمتلكهــم هنــاك.

لــذا فقــد عــدتُ فــي اليــوم التالــي بتصميــم أكبــر، وطلبت مــن الممرضة 

أن تجعلنــي آخــر الذيــن ســيدخلون للطبيبــة حتــى لا يؤثــر مــا ســأقوله لهــا 

علــى تعاملهــا مــع باقــي المرضــى... عنــد رؤيتــي كانــت مندهشــة لعودتــي 

ــريعًا هكذا: س

خير يا أستاذة فراق؟

مهندسة فراق.

لــم أكــن أعــرف أنــكِ مهندســة... خيــر يــا مهندســة فــراق؟ هــل أصابــكِ 

تعــب آخــر؟

أنا لستُ مريضة، ولم أكن هنا بغرض العلاج.

طلــت مــن عينيهــا العديــد مــن الأســئلة، فبــدأت فــي إجابتهــا قبــل أن 

تنطــق بهــا:

أنــا كنــت مرتبطــة بشــخص كان يحبــكِ، تعرفيــن أنــه مــات منــذ عــدة 

أعــوام لكنــه فــي الحقيقــة مــات منــذ حوالــي عــام ونصــف فقــط... تــرك لــي 

ــكِ  ــام فقــط، وأرُيــد أن أعطيهــا ل ــم تصلنــي إلا منــذ عــدة أي ــكِ أشــياءً ل ول

كمــا أوصانــي فــي خطابــه.

أخرجــت مــن حقيبــة يــدي الخطــاب الــذي كتبــه لهــا، ومــددتُ يــدي بــه 

ناحيتهــا... أخذتــه فــي صمــت، وقبــل أن تفتحــه قلــت لهــا:
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لا أعــرف مــاذا كتــب لــكِ فــي الخطــاب، وأعتقــد أنــه حكــى لــكِ عنــي 

بداخلــه، ســأترككِ الآن مــع خطابــه، وأنــا متأكــدة أنــه ســيكون لنــا أكثــر مــن 

لقــاء آخــر.

ــي  ــكان ف ــن الم ــحبت م ــة، وانس ــى ورق ــي عل ــم هاتف ــا رق ــت له كتب

صمــت، لأتركهــا مــع الخطــاب بمفردهــا.
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ــوم أجــازة مــن العمــل، هــذا مــا أســميه  ــاردة بعدهــا ي ــة شــتوية ب ليل

رفاهيــة العيــش... أعــددت حســاءً ســاخنًا شــربته وأنــا أقــرأ قصيــدة لأمــل 

دنقــل )قصيــدة ماريــا( ثــم انزلقــت تحــت الأغطيــة مصطحبــة كــوب شــاي 

يتصاعــد منــه البخــار، كــوب شــاي بمثابــة الــدفء ليــديّ وقلبــي وأخــذت 

أشــاهد فيلــم رومانســي جميــل نمــت بعــده لأرى أحــد أحلامــي الغريبــة... 

حلمــت بأنــي داخــل ميــاه بحــر أو ربمــا محيــط، ميــاه تتــألأ بنــور الشــمس 

ــرأة  ــي جســم ام ــل ســمكة، ل ــا مث ــى، أســبح بداخله ــن أعل ــا م ــذي يأتيه ال

ووجــه ســمكة مثــل وجــوه باقــي الأســماك التــي كانــت تحُيــط بــي، ذراعــيّ 

ــت داخــل البحــر لحضــور  ــل مشــقوق... كن ــيّ ذي ــن، وقدم ــا زعنفتي كأنهم

حفلــة زفــاف ملكــة أســماك المانداريــن هكــذا كانــوا يلقبونهــا، لهــا ألــوان 

متعــددة وزاهيــة، يلتــف حولهــا أســماك مــن نفــس النــوع واللــون، حضــر 

الحفــل أيضًــا أســماك مــن فصائــل وأنــواع أخــرى... كانــت الملكــة ترتــدي 

ــعاب  ــا ش ــراء وخلفه ــب الخض ــن الطحال ــة م ــوق كوم ــس ف ــؤ وتجل اللؤل

ــا عنهــا...  مرجانيــة حمــراء وبجوارهــا العريــس الــذي لا يقــل جمــالاً وألوانً

ــة  ــي رقص ــا ف ــت أدور معه ــا وكن ــدور حولهم ــص وت ــماك ترق ــذت الأس أخ

ــوان. مرحــة زاهيــة الأل

اســتيقظت مــن الحلــم ســعيدة بتلــك الحفلــة المائيــة الملونــة وقــررت 

أن يكــون غدائــي اليــوم ســمك... ثــم ذهبــت للمــرآة كــي أطمــأن إلــى أن 

ــى أن  ــا أتمن ــر م ــمكة، فآخ ــه س ــول لوج ــم يتح ــحابة ول ــازال س ــي م وجه

ــى الأرض. ــح ســمكة تمشــي عل أصب

ــم  ــام، كل حل ــي معظــم الأي ــل نومــي ف ــة تحت أصبحــت الأحــام الغريب

منهــا يصلــح لأن يكــون قصــة خياليــة تحُكــى... اعتــدت عليهــا وأعتبرهــا مــن 

ــق إذا  ــعر بالقل ــي، وأش ــي وجه ــحابة ف ــور الس ــد ظه ــة بع ــياء الطبيعي الأش
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ــا لأســبوع علــى الأكثــر. حــدث ولــم أحلــم حلمًــا غريبً

اليــوم كانــت رحــاب تراجــع معــي المشــروع الإذاعــي الــذي ستشــترك 

ــة  ــة مشــاريع لتكــون برامــج حقيقي ــار أفضــل ثلاث ــه فــي التدريــب لاختي ب

ــو لمــدة عــام... كان مشــروع رحــاب هــو برنامــج  ــا فــي الرادي ــم إذاعته يت

إذاعــي فكرتــه جديــدة مــن نوعهــا، اســم البرنامــج )الخزائــن المفتوحــة(... 

وفــي كل حلقــة ســيقترح المســتمعون فكــرة البرنامج للأســبوع القــادم ويتم 

التصويــت عليهــا مــن خــال صفحــة البرنامــج، وأكثــر فكــرة ســتحصل علــى 

عــدد أصــوات ســتكون هــي موضــوع الحلقــة للأســبوع القــادم... أعجبتنــي 

ــد ســتكون مــن  ــدًا وبالتأكي ــد لهــا جي ــى أن تعُ ــراً وشــجعتها عل الفكــرة كثي

الأوائــل فــي التدريــب.

أردت أن أعــرف لمــاذا فعلــت وجــدان هــذا وأعــادت مــا تركــه والدهــا 

ــا أن  ــب منه ــات أطل ــا عــدت إيمي ــي بعــد كل هــذا الوقــت، أرســلت له ل

نلتقــي ولــو لبضــع دقائــق لكنهــا لــم تــرد علــى أي منهــا، حاولــت الاتصــال 

ــذا  ــق ل ــه مغل ــالة بأن ــي رس ــرة تأتين ــي كل م ــن ف ــل لك ــى الموباي ــا عل به

فقــد ذهبــت للفيــا التــي تعيــش فيهــا، كان المــكان يلفــه الصمــت والبوابــة 

ــرت  ــدة، نظ ــذ موص ــت كل النواف ــى وكان ــت لأعل ــة، تطلع ــة مغلق الحديدي

ــه،  ــولا موت ــي ل ــون بيت ــروض أن يك ــن المف ــذي كان م ــث ال ــق الثال للطاب

تخيلــت كل الأثــاث والأشــياء التــي اشــتريناها معًــا والتــي لا بــد وأنهــا هنــاك 

مرتعًــا للغبــار الــذي يحتلهــا، وكأنــي اخترتهــا للغبــار كــي يســتمتع بهــا بــدلاً 

عنــا، تخيلــت نفســي أقــف فــي إحــدى تلــك الشــرفات وأتجــول داخــل تلــك 

الحجــرات، أصابتنــي غصــة فــي حلقــي وابتلعــت مــرارة هــذه الذكــرى ثــم 

دققــت علــى البــاب الحديــد فخــرج لــي البــواب الــذي يبــدو جديــدًا فــي 

المــكان:

أهلاً يا ست هانم... أي خدمة؟

كنت أريد مقابلة بشمهندسة وجدان، هل هي موجودة؟
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مَن حضرتك؟

أنا مهندسة فراق زميلتها في الكلية وصديقتها.

بشمهندسة وجدان في أسبانيا... ربنا يشفيها.

هل هي مريضة؟

بعيد الشر عنك يا هانم عندها المرض الخبيث وحالتها خطيرة.

متى حدث هذا؟

بعد موت البشمهندس الله يرحمه بحوالي عام.

شــكرته وأعطيتــه بعــض النقــود وذهبــت وأنــا كلــي ألــم لهــذه الأخبــار 

التــي ســمعتها عــن وجــدان، هــذا يفُســر إذًا ســر أنهــا أعــادت لــي الصنــدوق 

ــي  ــوت... ليتن ــة الم ــى حاف ــت عل ــا أصبح ــا لأنه ــي والده ــه ل ــا ترك وكل م

أســتطيع أن أراهــا أو أن أخفــف عنهــا بعضًــا مــن آلامهــا.

اســتمرت محاولاتــي فــي الاتصــال بهــا وإرســال بعــض الايميــات أســأل 

عنهــا وعــن صحتهــا لكــن لــم يصلنــي أي رد عليهــا، فقمــت بالاتصــال 

بالأســتاذ حســن المحامــي فهــو محامــي العائلــة ولا بــد أنــه يعــرف تفاصيــل 

أكثــر عــن حالتهــا، عرفــت منــه أنهــا أخــذت بنصيحتــه ودخلت مصحــة علاج 

فــي أســبانيا علــى أمــل الشــفاء مــن الســرطان الــذي اكتشــفته فــي مراحــل 

ــي  ــي صلوات ــا ف ــو له ــا حــدث لوجــدان وأخــذت أدع ــي م ــة... آلمن متقدم

بالشــفاء، كذلــك ســامحتها علــى مــا فعلتــه بــي.

بعــد ثلاثــة أيــام مــن لقائــي الأخيــر مــع زهــرة وفــي مســاء يــوم جمعــة 

هــاديء كنــت أقــرأ فيــه روايــة )كتيبــة ســوداء( وأنــا أشــرب كــوب ســاخن 

مــن الــكاكاو عندمــا جائنــي إتصــال هاتفــي مــن رقــم مجهــول، رددت عليــه 

لأجدهــا زهــرة:

مهندسة فراق؟

نعم.

أنا زهرة.
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أهلاً دكتورة زهرة.

أرجوكِ قولي لي زهرة فقط.

وأنا فراق فقط.

هــل يمكــن أن نلتقــي؟ لــديّ الكثيــر لأتحــدث معــكِ فيــه... فقــد عرفــت 

بعــض الأشــياء عنــكِ مــن خطابــه... لدينــا أشــياء مشــتركة أهمهــا حبــه لكلينا 

ثــم الشــبه الكبيــر بيننــا.

بالتأكيــد يمكننــا أن نلتقــي... لكــن أرجــوكِ ليــس فــي العيــادة، بصراحــة 

أنــا لا أحبهــا.

ــه  ــكان ب ــوح، م ــكان مفت ــد م ــا أري ــادة، أن ــي العي ــس ف ــد لي لا بالتأكي

ــل  ــل، ه ــديّ عم ــس ل ــدًا لي ــا غ ــة؟ أن ــة الدولي ــكِ بالحديق ــا رأي ــرة، م خُض

يناســبك؟

ممتاز جداً.

ــكان  ــي الم ــا ف ــرة صباحً ــي العاش ــيارتي ف ــكِ بس ــر علي ــي أن أم يمكنن

ــه. ــذي تريدين ال

وهو كذلك... اتفقنا، ليكن بيينا اتصال آخر في الصباح.

ــة  ــة الدولي ــي ســيارتها نتجــه للحديق ــا ف ــت معه ــي كن ــوم التال ــي الي ف

بالقاهــرة، لفنــا صمــت كثيــف ثــم قامــت هــي بكســره ووضعــت إســطوانة 

ــر يمــأ  ــدأ صــوت محمــد مني ــي محــرك الاســطوانات بالســيارة وب ــاء ف غن

المــكان... )بكتــب حــروف إســمك بحبــات النــدى علــى كل أوراق الشــجر... 

ميــن اللــى يقــدر يعشــقك أدي أنــا.. ميــن اللــى يقــدر يوصفــك زى أنــا.. يــا 

حلــم نفســي تحلمــه كل القلــوب.. يــا أعلــى إحســاس شــدني خلانــي أدوب.. 

خلانــي أحــس إنــي بشــر(.

ــون  ــا الل ــة، يحفن ــرة بالحديق ــك المنتش ــن تل ــة" م ــي "برجول ــنا ف جلس

ــة  ــاء منقوش ــماء زرق ــى س ــن أعل ــا م ــل علين ــكان، وتط ــن كل م ــر م الأخض

بسُــحب بيضــاء، سُــحب تشُــبه وجهــي الســحابة الــذي لا يــراه أحــد غيــري، 
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ــا أنظــر  ــي عندم ــا بأن ــي أن أخبرهــا بمشــكلة وجهــي؟ أصارحه هــل يمكنن

إليهــا فأنــا أنظــر لوجهــي الــذي لا أســتطيع رؤيتــه، لا أعتقــد أن لــديّ 

الشــجاعة لأخبرهــا بهــذا... كان الجــو رائعًــا وشــمس الشــتاء دافئــة وانتظــرت 

حتــى بــدأت هــي الــكلام:

أولاً أشكركِ يا فراق على أمانتكِ وأنكِ أوصلتِ لي خطابه.

لــم أفعــل إلا مــا يجــب فعلــه، كان مــن الممكــن ألا تصلنــا هــذه 

الخطابــات.

كيف هذا؟

ــم  ــي معــه ث ــا قصت ــت له ــه وجــدان معــي، حكي ــا فعلت ــا م ــت له حكي

قلــت لهــا:

مازالــت هنــاك شــقة أســبانيا التــي يجــب أن أنقــل إليــكِ ملكيتهــا كمــا 

طلــب منــي.

هل ترك لكِ شقة أنتِ الأخرى؟

نعم، ترك لي واحدة هنا في المهندسين... مملؤة بصوركِ.

صوري أنا؟!

نعم، هذا ما وجدته عندما دخلتها، ليس فيها صورة واحدة لي.

لكنــه أخبرنــي فــي خطابــه أنــه أحبــكِ مثلمــا أحبنــي وأكثــر لأنــكِ كنــتِ 

الصــورة التــي لــم يســتطع أن يلمســها فــيّ.

هو هكذا بالضبط... أنا كنت الصورة وأنتِ دائمًا كنتِ الأصل.

نظــرت لشــجرة أمامهــا وكأنهــا تتأملهــا ولــم تقــل شــيئاً... شــعرت بالبــرد 

يتخللنــي حتــى العظــام فطلبــت منهــا أن نمشــي قليلاً فــي ممــرات الحديقة 

ــروبات  ــض المش ــترينا بع ــالمة، اش ــمس المس ــذه الش ــت ه ــعة وتح الواس

ــرات  ــي المم ــي ف ــن نمش ــربها ونح ــا نش ــا وأخذن ــن الكافيتيري ــاخنة م الس

بيــن اللــون الأخضــر الســاحر وقــد كان الهــدوء والســكينة يغمــران كل شــيء 

وطلبــت منــي فــي صــوت منخفــض:



152

ــة  ــي رؤي ــل عــن شــقة المهندســين... هــل يمكنن ــي مــن قب لقــد حدثن

ــك الصــور؟ هــذه الشــقة وتل

ــد أن  ــا أري ــا... وأن ــا الذهــاب إليهــا بعــد أن نخــرج مــن هن نعــم يمكنن

ــو تســمحي لــي؟ أطلــب منــكِ شــيء ل

بالتأكيد... اطلبي أي شيء.

أريــد أن أقــرأ قصــة حياتــه التــي تركهــا لــكِ... هــل ممكــن أن تعطينــي 

صــورة منهــا؟

نظرت للأرض قليلاً ثم قالت لي:

وهو كذلك... سأعطيكِ صورة منها بشرط أن لا يقرأها أحد غيركِ.

أعدكِ بذلك وأشكركِ.

خرجنــا مــن الحديقــة وذهبنــا أولاً للمبنــى الــذي بــه منزلهــا، انتظــرت 

ــره فــي  ــر قامــت بتصوي فــي الســيارة وصعــدت هــي حيــث أحضــرت دفت

ــا  ــت به ــي احتفظ ــورة الأوراق الت ــي ص ــة وأعطتن ــات القريب ــدى المكتب إح

فــي حقيبــة يــدي وكأنهــا شــيء ثميــن أتلهــف لقرائتــه، ثــم ذهبنــا لشــقة 

المهندســين، فــي الطريــق طلبــت منهــا أن تتوقــف قليــاً عنــد أحــد 

ــوة  ــاي وقه ــاء وش ــتريت بعــض زجاجــات الم ــت فاش ــث نزل ــن حي الدكاكي

ــكويت. ــات والبس ــض المقرمش ــكر وبع وس

ــة  ــدة بالصال ــى المنض ــتريات عل ــك المش ــت تل ــقة ووضع ــا الش دخلن

ــي كل مــكان  ــرى صورهــا الموجــودة ف ــي الشــقة وت ــا تتجــول ف ــم تركته ث

ــي ســأقوم  ــت لهــا أنن ــور حبيــب كان يعيــش هنــا... قل ــتدعي حض وتس

ــرب: ــد أن تش ــاذا تري ــألتها م ــرة، وس ــخ لأول م ــة المطب بتجرب

شاي.

ابتسمت بمرارة وأنا أتذكره وقلت لها:

قــال لــي مــرة أننــي أحــب الشــاي مثــل زهــرة، وســألته يومهــا "وهــل 

ــبه زهــرة وكان  ــي أشُ ــراً أنن ــي كثي ــول ل تشــرب الزهــور الشــاي؟"... كان يق
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ــا  ــن أعــرف مطلقً ــم أك ــق، ل ــرة لزهــور الحدائ ــي كل م ــري يذهــب ف تفكي

ــا. ــي كان يشــبهني به ــتِ الزهــرة الت ــكِ أن أن

ــم وجدتهــا  ــا ث ــه وعن ــراً عن ــا كثي ــر مــن كــوب شــاي وتحدثن شــربنا أكث

تحدثنــي عــن نفســها لأول مــرة بكلمــات قليلــة ومختصــرة، ربمــا أرادت أن 

تقولهــا للمــكان هنــا وليــس لــي:

ــى  ــرة ونحــن الآن عل ــرة ليســت بالقصي ــذ فت ــا وزوجــي منفصــان من أن

ــام. أبــواب إنفصــال رســمي خــال أي

هــل دخلــت امــرأة أخــرى فــي حياتــه أم أن الحــب انســحب مــن 

بينكمــا؟

الاثنان يا فراق... الاثنان.

جمعــت كل صورهــا بالمنــزل وأعطيتهــم لهــا، طلبــت منهــا أن أحتفــظ 

فقــط بواحــدة ولــم أذكــر لهــا الســبب وهــي لــم تســأل، لكنهــا ســألت ســؤالاً 

: آخر

طلــب منــي فــي خطابــه أن أذهــب معــكِ لزيارتــه فــي المقبــرة التــي 

تعرفــي مكانهــا، متــى يمكننــا الذهــاب إلــى هنــاك؟

الآن لو أردتِ ذلك.

بالتأكيد أريد... هيا بنا.

كانــت الشــمس تقتــرب مــن المغيــب عندمــا وقفنــا نحــن الإثنتيــن أمــام 

قبــره فــي صمــت لعــدة دقائــق، قلبــان أحبــاه وابتعــد هــو، إنهــا اللحظــة 

التــي أرادهــا قبــل أن يمــوت، أن نأتــي معًــا إليــه... ثــم انســحبت أنــا مــن 

ــه،  ــه مــا تريــد أن تقول أمــام القبــر وتركــت زهــرة بمفردهــا حتــى تقــول ل

ــي تقــف فيهــا أمــام شــيء  ــا الت ــى له ــه كمــا تحــب، إنهــا المــرة الأول تبكي

ــا فــي مقبــرة. ملمــوس منــه حتــى وإن كان عظامً

وقفــت أنــا أمــام قبــر آخــر لا أعــرف الميــت الــذي بداخلــه لكنــي أخذت 

ــك  ــو كذل ــه، وأدع ــم كل ــوات العالَ ــوات ولأم ــن الأم ــه م ــه ولجيران ــو ل أدع
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ــم  لنفســي بعــد أن أمــوت... ظللــت أقــف هنــاك وأنــا أجــوب بخيالــي عالَ

الأمــوات بــكل مــا فيــه مــن غمــوض وحــزن وألــم، أمواتنــا وأمــوات غيرنــا، 

وأمــوات لا نعــرف عنهــا شــيء، أجيــال لا حصــر لهــا مــن الموتــى فــي كل 

ــاة يكــون المــوت، كل حــي هــو مشــروع ميــت  مــكان، حيــث توجــد الحي

حتمــي التنفيــذ... ظللــت أحُلــق بتفكيــري هكــذا مــن مــوت لآخــر إلــى أن 

وجــدت يــدًا توضــع علــى كتفــي فانتفضــت فــي مكانــي ونظــرت لأجدهــا 

ــا  ــا وخرجن ــكاء، فأخذته ــن الب ــن م ــن حمراوتي ــف بجــواري بعيني زهــرة تق

مــن المقبــرة.

اتفقنــا علــى أنهــا ســتقوم بالاتصــال بــي خــال أســبوع أو اثنيــن لكــي 

ننُهــي إجــراءات نقــل شــقة أســبانيا إليهــا.

فــي المســاء وأنــا فــي شــقة تــاج كنــت علــى موعــد مــع قصــة حبيــب 

آخــر، أخرجــت الأوراق التــي قامــت زهــرة بعمــل نســخة لــي منهــا وأخــذت 

أقرأهــا بتلهــف لمعرفــة كل حياتــه وكل تفاصيلهــا التــي اختــص بهــا زهــرة 

ولــم يذكــر لــي منهــا شــيئاً.

شــعرت بالغيــرة مــن ذلــك الحــب الكبيــر الــذي كان يحبــه لزهــرة، كان 

ــة مــن بعــض أحــداث  ــي صدم ــا، وأصابتن ــا له ــي كل كلمــة كتبه ــا ف واضحً

حياتــه الــذي كان يحياهــا قبــل أن يقــع فــي حــب زهــرة، وتلــك الطريقــة 

التــي عرفهــا مــن خلالهــا، أراد أن يدخــل حياتهــا لينســج حولهــا خيــوط حــب 

ــوط  ــت خي ــا كان ــه هــو، لكنه ــوط حول ــت هــذه الخي ــف فإلتف وهمــي زائ

حــب حقيقــي صــادق.

بعــد ذلــك اليــوم وزعــت أيامــي بيــن شــقة المهندســين وشــقة تــاج كمــا 

ــر راحــة  ــر وأكث ــد شــقة المهندســين أجمــل وأكب أحــب أن أســميها، بالتأكي

وبهــا ذكريــات مازالــت طازجــة لكنــي لــم أكــن مســتعدة بعــد لتــرك شــقة 

تــاج، وكيــف ســأقول هــذا الخبــر للأســتاذ مينــا، وكيــف ســيتقبله؟ لكنــي يومًا 

مــا ســأذهب لأعيــش هنــاك فــي المهندســين ومــع ذلــك لــن أتــرك شــقة تاج 



155

مطلقًــا، يجــب أن تبقــى بــكل مــا فيهــا مــن قصتــه وأشــيائه وذكرياتــه، لــذا 

كان علــيّ أن أنتقــل مــن مرحلــة الإيجــار للشــقة لمرحلــة التمليــك، رغــم أنها 

شــقة صغيــرة وفــي منطقــة متوســطة لكنــي أحبهــا بشــدة وأحــب رائحتهــا 

والمــآذن التــي تطُــل عليهــا، والجيــران الذيــن أعرفهــم والذيــن لا أعرفهــم... 

ــا،  ــي أتملكه ــراً لك ــا كبي ــب مبلغً ــذي طل ــى ال ــب المبن ــع صاح ــت م تحدث

وافقــت وســحبت مــن حســابي بالبنــك هــذا المبلــغ وأخبــرت أســتاذ حســن 

المحامــي الــذي ســاعدني فــي نقــل ملكيــة الشــقة لــي، ورفــض أن يأخــذ أي 

أتعــاب منــي نظيــر خدماتــه الكثيــرة هــذه، وعندمــا زاد إلحاحــي قــال لــي:

اطلبــي منــي أي شــيء فــي أي وقــت يــا فــراق... أنــا لــي ديــون عنــده 

لا أعــرف كيــف أســددها، وعندمــا ســألته كيــف أرد لــه بعضًــا ممــا يفعلــه 

معــي قــال لــي: "ســاعد زهــرة وفــراق إذا احتاجتــا لشــيء"... يبــدو أن لكمــا 

مكانــة خاصــة جــدًا عنــده.

لــم أفهــم معنــى كلماتــه ولا عــن أي ديــون يتحــدث، كل مــا فهمتــه أن 

ــى وهــو يوصــي  ــه حت ــي قلب ــي ف ــة عن ــة متقدم ــل مكان ــت تحت زهــرة ظل

أصدقائــه... لكنــي لــم أســأل أكثــر وعــدت لشــقة تــاج التــي أصبحــت أخيــراً 

ملكــي وأنــا أشــعر بارتيــاح كبيــر لأن تــاج وذكرياتــه ســيظلون هنــا باســتمرار 

دون أن يهددهــم شــيء بالانتقــال لمــكان آخــر.

ــذي  ــي ال ــب الإذاع ــارات التدري ــع رحــاب نتيجــة إختب ــع م ــت أتاب ظلل

تشــارك فيــه، ثــم وفــي إحــدى الليالــي وجدتهــا تقــوم بالاتصــال بــي لتقــول 

لــي هــذا الخبــر الســعيد الــذي كنــت أتوقعــه:

شــروق شــروق شــروق... أنــا أســعد إنســانة فــي الدنيــا اليــوم... مشــروع 

برنامجــي فــاز بالمركــز الأول وستســمعينني عبــر موجــات الراديــو أســبوعيًا 

لمــدة عــام كامــل.

ولأعــوام أخــرى كثيــرة بــإذن اللــه تعالــى... أنــا ســعيدة جــدًا جــدًا بهــذا 

الخبــر... وانتظرينــي ضيفــة دائمــة علــى برنامجــك.
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بعــد حوالــي أســبوعين مــن لقائــي الأخيــر مــع زهــرة ذهبــت معهــا إلــى 

مكتــب أســتاذ حســن المحامــي الــذي اســتقبلنا بترحــاب شــديد وهــو ينقــل 

نظــره بيننــا ويتســائل:

هل أنتما توأم؟

ضحكنا وردت عليه زهرة:

لا لسنا توأم، يوجد بيننا فرق حوالي عشر سنوات.

سبحان الله... الشبه كبير جدًا بينكما.

ــي  ــن ملكيت ــبانيا م ــقة أس ــة ش ــل ملكي ــي نق ــن ف ــتاذ حس ــاعدنا أس س

ــا تفكــر  ــا هــذه الإجــراءات أنه ــي زهــرة بعــد أن أنهين ــت ل ــا، وقال لملكيته

ــت: ــم أضاف ــبانيا، ث ــي أس ــش ف ــل وتعي ــا وتســافر لتعم ــي أن تأخــذ ابنه ف

ســنظل علــى اتصــال يــا فــراق، وإذا ذهبــتِ لأســبانيا فــي أي وقــت فــإن 

لــكِ بيتـًـا هنــاك.

سنظل على اتصال يا زهرة... كوني بخير دائمًا.

ــل  ــيء جمي ــف، ش ــا كالطي ــرة، إنه ــر لزه ــه الكبي ــا الآن حب ــم تمامً أفه

ــتبقيه. ــه أو تس ــتطيع أن تلمس ــك لا تس ــك لكن ــون أمام يك
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ــر  ــد آخ ــرك أح ــد أن أشُ ــه... وأري ــدون وج ــي ب ــادس ل ــهر الس ــه الش إن

غيــر أســتاذ مينــا وأســتاذ محمــد إبراهيــم والطــب النفســي وعلــم النفــس 

ــاك أفضــل مــن  ــد أن تنتهــي... وليــس هن فــي مشــكلتي هــذه التــي لا تري

دكتــور رضــا؛ دائمًــا كلمــا رأيتــه أو تحدثــت إليــه يؤكــد علــى أننــي يجــب 

ــه  ــاج من ــد أحت ــاذا ق ــن م ــى أي شــيء؛ لك ــه إذا احتجــت إل أن أذهــب إلي

ــا  ــد يكــون فيه ــي وق ــد تفيدن ــر نصيحــة ق ــة هــذه غي ــي الغريب ــي محنت ف

شــفاء لاختفــاء وجهــي؛ لــم أكــن متأكــدة تمامًــا مــن أنــي أســتطيع أن أخبــره 

بهــذه المشــكلة اللامنطقيــة واللامعقولــة التــي أنــا واقعــة فيهــا؛ لكنــي فــي 

ــي  ــد أن أنته ــه بع ــب إلي ــررت أن أذه ــه... ق ــدث مع ــة لأن أراه وأتح حاج

ــاء  ــه لإنه ــزء من ــاء ج ــه وإعط ــراف علي ــأقوم بالإش ــذي س ــب ال ــن التدري م

المشــروع الــذي أديــره فــي العمــل.

لــم أذهــب لهــذه  هــذا المشــروع مقــره فــي الإســكندرية، وأنــا 

المحافظــة الجميلــة مــن قبــل، ســمعت عنهــا كثيــراً لكنــي لــم أرهــا يومًــا أو 

أرى بحرهــا... أخــذت معــي كتــاب )لا أحــد ينــام فــي الإســكندرية( كأفضــل 

رفيــق للســفر لهــذه المدينــة الجميلــة، وقفــت كثيــراً أمــام البحــر، وجدتــه 

ــن  ــر م ــه، رومانســي أكث ــا عن ــي قرأته ــن كل الكلمــات الت ــر م متســع وأكب

ــر مــن كل  ــب أكث ــا، غامــض ومهي ــي كان يجــري فيه كل قصــص الحــب الت

ــي  ــايّ ف ــت قدم ــاطئه، غمس ــى ش ــيت عل ــم... مش ــن ابتلعه ــى الذي الغرق

مائــه ورمالــه، غمســت عينــاي فــي أمواجــه ولــون مياهــه، وتشــبعت أذنــايّ 

ــن  ــة م ــي قطع ــو كان وجه ــاذا ل ــائل: "م ــه وأتس ــر إلي ــت أنظ ــه، كن بصوت

ــا؟". ــا بأكمله ــع شمسً ــه أن يبتل البحــر، ســائل ومتحــرك ويمكن

ــرًأ بهــذه المأموريــة، وقبــل أن أذهــب إليهــا كنــت فــي  اســتمتعت كثي

ــن  ــدت كل الأماك ــي وج ــفري... لكن ــي س ــيصحبني ف ــب س ــرة أي الكت حي
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ــاس. ــر، والن ــي، البح ــوارع، المبان ــق، الش ــة؛ الطري ــب مفتوح كت

لــم أرَ حلمًــا واحــدًا خــال الأســبوعين الذيــن قضيتهمــا فــي الإســكندرية، 

ــة  ــام مرتبط ــذه الأح ــل ه ــرى ه ــام، ت ــادت الأح ــي ع ــرد عودت ــن بمج لك

ــا  ــت حلمً ــي رأي ــد عودت ــى بع ــة الأول ــا؟... الليل ــكان م ــا أم بم ــة م بمدين

غريبًــا... رأيــت فــي الحلــم حجرتــي ممتلئــة بفرقــة موســيقية مــن العصافيــر 

مكونــة مــن تســعة عصافيــر وببغــاء، لــم يكونــوا فــي حاجــة لآلات موســيقية 

للعــزف عليهــا، فمناقيرهــم كانــت هــي آلاتهــم، علــى التســريحة ثلاثــة منهم 

وفــوق خزانــة الملابــس اثنــان، علــى الســرير أربعــة، وعلــى بــاب الحجــرة 

ــة، بــدا وكأنــه هــو المايســترو قائــد الفرقــة،  يقــف الببغــاء بألوانــه الجميل

ــة  ــر بأعــذب الألحــان المختلفــة والمكمل ــه فتزقــزق العصافي ــرك جناحي يحُ

لبعضهــا البعــض... وفجــأة أنهــض أنــا فــي الحلــم مــن فــوق الســرير وأســير 

ــحابة،  ــي الس ــرت ف ــي ظه ــه الت ــح الوج ــاك لملام ــر هن ــرآة، أنظ ــى الم حت

أغُلــق العينيــن وأفتحمهــا فيندلــع البــرق فــي المــكان ثــم أصفــر بالشــفتين 

فيــدوي صــوت الرعــد، ومــن الأنــف ينهمــر المطــر... ترتعــد العصافيــر وكأن 

ــر  ــذة ويطي ــح الناف ــاء، تفُت ــي الببغ ــا ويبك ــت أجنحته ــة ضرب ــة قوي عاصف

ــا للخــارج وأبقــى أنــا أمــام المــرآة أبــرق وأرعــد وأمطــر. الجميــع هربً

ــم  ــدة أشــهر ث ــذ ع ــل من ــدت أن أفع ــا اعت ــوم خرجــت للمشــي كم الي

ــي أواظــب  ــذي جعلن ــي النفســي، هــو ال ــور يوســف، الأخصائ تذكــرت دكت

علــى عــادة المشــي بتدريباتــه، لــذا فقــد قــررت أن أذهــب مــرة أخــرى إليه، 

شــعرت بشــوق للقــاء آخــر معــه، أعــرف أنــه لا أحــد يمكنــه أن يخُرجنــي 

ممــا أنــا فيــه، كمــا جــاءت الســحابة لوجهــي دون ســابق إنــذار أنتظرهــا أن 

تختفــي أيضًــا دون الخضــوع لعــاج أو اتبــاع نصائــح وتدريبــات.

وجدتــه أكثــر وســامة وبشاشــة مــن المــرات الســابقة، لــم يســألني لمــاذا 

ــتقبلني  ــه اس ــات، لكن ــن الجلس ــي ع ــى انقطاع ــي عل ــم يعاتبن ــت، ل اختفي

بترحــاب شــديد وهــو يقــول:
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هل أقول فراق أم شروق؟

فراق وشروق، لقد تصالحت مع اسمي ومع مرايا البيت أيضًا.

ممتاز جدًا... لكن هل من جديد؟ هل عاد وجهك؟

لا لــم يعــد بعــد، لكنــي اعتــدت علــى وجــود الســحابة مــكان وجهــي، 

لــم تعــد تســبب لــي مشــكلة كمــا كانــت فــي بدايــة ظهورهــا.

ــه نســتريح  ــل مــا نحــن في ــا نتقب ــق... عندم ــى الطري خطــوة هامــة عل

أكثــر... هــل عملــتِ بالنصائــح التــي اتفقنــا عليهــا، الواجــب الــذي أعطيتــه 

لــكِ آخــر مــرة كنــتِ هنــا؟

ــد ثقتــي  ــراً علــى أن أعي ــا وســاعدني هــذا كثي نعــم عملــت بهــا جميعً

ــي أصبحــت  ــو لبعــض الوقــت... لكن ــه ول ــح علي ــي وأنفت ــم مــن حول بالعالَ

ــوا يعيشــون فــي الماضــي  ــة أشــخاص كان ــا رؤي ــة... أغربه أرى أحــام غريب

فــي البيــت الــذي أعيــش فيــه والأغــرب أنــي لمــدة أســبوع بأكملــه كنــت 

ــي. ــل وجه ــم تحت أرى وجوهه

زم شفتيه وفتح عينيه في دهشة ثم قال:

تطور خطير.

نعم هو كذلك.

وهل تأكدتِ من صحة ما رأيتِ؟

لم أفهم السؤال... ماذا تقصد؟

ــس  ــخاص لي ــة أم أش ــخاص حقيقي ــوه أش ــن وج ــتِ تري ــل كن ــد ه أقص

ــم وجــود. له

نعــم تأكــدت، بحثــت ووجــدت أنهــا نفــس الوجــوه التــي كانــت تعيــش 

فــي المــكان مــن قبــل.

حقيقــي ليــس لــديّ أي تفســير علــى شــيء كهــذا... هــل مازلــتِ تريــن 

هــذه الوجــوه حتــى الآن؟

لا... رأيتهــم لمــدة أســبوع فقــط فــي الأحــام وفــي وجهــي ثــم اختفــوا... 
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لا أعــرف حتــى مــاذا يريــدون منــي بظهورهــم المفاجــئ هــذا فــي حياتــي 

وأحلامــي ووجهــي.

هل فكرتِ بالبحث عنهم ومقابلتهم؟

ــي  ــا ف ــوا جميعً ــم مات ــوال لأنه ــن الأح ــال م ــأي ح ــذا ب ــي ه لا يمكنن

ــت. ــس البي ــي نف ــاق ف ــادث إختن ح

صمت قليلاً وهو يفكر ثم قال:

ــن  ــكِ م ــا ل ــالة م ــال رس ــدون إيص ــم يري ــد أنه ــة أعتق ــذه الحال ــي ه ف

ــذا. ــم ه ــال ظهوره خ

ــديّ وقــت  ــس ل ــا هــي ولي ــي لا أعــرف م ــا، لكن ــد هــذا أيضً ــا أعتق وأن

ــاول  ــرى أح ــرة أخ ــي م ــروا ل ــو ظه ــا ل ــم... ربم ــي قصته ــر ف ــث أكث للبح

ــم. ــد عنه ــة المزي معرف

ــكِ  ــكِ لأن ــر ل ــت هــذه الأســرة تظه ــه ربمــا كان ــاك إحتمــال آخــر أن هن

ــم تفكــري فــي  ــات، أل ــكِ البن ــاذا عــن إخوت ــاة الأســرية... م ــن الحي تفتقدي

ــة أخبارهــم؟ ــم ومعرف البحــث عنه

لا أعــرف عنهــن شــيئاً مــن ســنين طويلــة، لا أتذكــر حتــى ملامــح 

معظمهــن.

هــذه ليســت مشــكلة، ابحثــي عنهــن وإلتفــي حولهــن، جــزء مــن عــاج 

مشــكلتك قــد يكــون فــي صلــة هــذه الرحــم المقطوعــة.

هزتنــي جملتــه الأخيــرة بقــوة، هــل أنــا قاطعــة رحــم؟ لا يمكــن أن أكون 

كذلــك، أنــا لا أعــرف طريقًــا لهــن كــي أصلهــن... قــررت أن أحــاول البحــث 

عنهــن وإن لــم أنجــح فــي العثــور عليهــن ســأكون قــد حاولــت علــى الأقــل... 

ثــم ســألته ســؤال أخيــر أردت بشــدة أن أســمع إجابــة مطمأنــة عليــه:

ــام  ــذه الأي ــه ه ــر في ــوم وأتذك ــيأتي ي ــه س ــور أن ــا دكت ــد ي ــل تعتق ه

وأضحــك عليهــا، هــل ســتصُبح ذكــرى لا تنُســى فــي حياتــي؟ أقضــي بعــض 

ــحابة. ــه س ــت بوج ــا كن ــي عندم ــر أيام ــيات أتذك الأمس
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أنــا متأكــد مــن أن هــذا اليــوم ســيأتي، وســتأتين لــي هنــا لنلتقــط صــورة 

لنــا معًــا وأنــتِ بوجــه فــراق الجميــل الــذي أراه أمامــي الآن.

فــي اليــوم التالــي كنــت فــي المستشــفى فــي مكتــب دكتــور رضــا الــذي 

اســتقبلني ببشاشــته ومرحــه المعتاد:

أهلاً أهلاً يا بشمهندسة... أخيراً رأيناكِ... كيف الحال؟

ــد  ــام عي ــدًا أول أي ــر... غ ــك بخي ــام وحضرت ــر... كل ع ــه بخي ــد لل الحم

ــوم. ــل الي ــي العم ــدك ف ــت ألا أج ــارك، توقع ــى المب الأضح

وكيف لنا أن نهرب من العمل؟ عيد سعيد عليكِ.

ــور  ــك دكت ــلم علي ــأردت أن أسُ ــفى ف ــن المستش ــرب م ــر بالق ــت أم كن

ــد ســعيد. ــك عي ــول ل رضــا وأق

ــا  ــا هن ــا؛ أن ــت به ــي نطق ــة الت ــذه الجمل ــذب به ــي أك ــدت نفس وج

ــي  ــة جعلتن ــت هــذه بداي ــه مشــكلتي... وكان ــي أراه وأحكــي ل ــا ك خصيصً

أعــدل عــن رأيــي فــي أن أخبــره بمشــكلة وجهــي؛ تحدثنــا فــي أشــياء عامــة 

ــا  ــب عندم ــت لأذه ــم قم ــة ث ــي محفوظ ــطحية وتهان ــار س ــا أخب وتبادلن

ــول: ــا وهــو يق ــيئاً م ــا ش ــب عليه ــه كت ــي ورق اســتوقفني وأعطان

ــي  ــي وتطمأنين ــي ل ــكِ أن تكتب ــي... يمكن ــل الخــاص ب هــذا هــو الإيمي

ــبات أو  ــي المناس ــارك ف ــرف أخب ــن أن أع ــل م ــت؛ أفض ــي أي وق ــكِ ف علي

ــي الســنة. ــط ف ــن فق ــاد مرتي ــن كالأعي تأتي

ثــم ضحــك وضحكــت معــه وأخــذت الورقــة منــه ووضعتهــا فــي حقيبــة 

يــدي... وجدتهــا فرصــة رائعــة أن أخبــره عمــا أنــا فيــه مــن خــال الإيميــل... 

ــت  ــي، وتحمس ــبة ل ــة بالنس ــل صعوب ــد وأق ــل بالتأكي ــه أفض ــيكون وقع س

للفكــرة جــدًا وقــررت أن أبــدأ فــي تنفيذهــا فــي المســاء.

عندمــا عــدت لشــقتي أدرت الراديــو لأســتمع للحلقــة الأولــى مــن 

ــاب  ــوت رح ــه وص ــي بدايت ــج ف ــو وكان البرنام ــي الرادي ــاب ف ــج رح برنام

ــه: ــي من ــل يأتين الجمي
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أعزائــي المســتمعين: أهــاً بكــم فــي أولــى حلقــات برنامــج )الخزائــن 

المفتوحــة(... هــذا البرنامــج هــو برنامجكــم أنتــم فــي المقــام الأول، أفــكاره 

ومواضيعــه أنتــم الذيــن ســتختارونها... وأكثــر فكــرة ســتحصل علــى تصويــت 

هــي التــي ســتكون موضــوع حلقــة الأســبوع الــذي يليــه، ســتفتحون خزائــن 

القلــب والــروح وتخبروننــا بمــا فيهــا... وبمــا أننــا فــي أول حلقــة للبرنامــج 

فقــد اختــرت أنــا فكــرة هــذه الحلقــة وهــي عــن )ورود وأشــواك الماضــي(، 

مــاذا يمُثــل لنــا الماضــي، كيــف نتذكــره، أيــن نخبــأه بداخلنــا، ما هــي وروده 

ومــا هــي أشــواكه، هــل الماضــي هــو أنــا الــذي كنتــه أم أنــا الــذي أصبحــت 

عليــه... هيــا قومــوا بالاتصــال أو بالكتابــة علــى صفحــة البرنامــج وأخبرونــي 

ــاة كل منكــم... وفــي نفــس الوقــت اقترحــوا أفــكار  عــن الماضــي فــي حي

ــكار  ــى الأف ــت عل ــيتم التصوي ــادم وس ــبوع الق ــي الأس ــة ف ــوع الحلق لموض

ــي  ــرة الت ــنختار الفك ــك س ــد ذل ــن الآن وبع ــاعة م ــدة 24 س ــة لم المقترح

ســتحظى علــى أعلــى نســبة تصويــت... والآن ســأترككم مــع الأغنيــة التــي 

هــي مــن اختيــاري )شــوقنا أكتــر شــوقنا(.

ــوب  ــد ك ــا أعُ ــل وأن ــه الجمي ــاب وصوت ــرو دي ــع عم ــي م ــذت أغن أخ

ــكاكاو باللبــن... ثــم دخلــت علــى صفحــة البرنامــج علــى الانترنــت  مــن ال

وأخــذت أقــرأ الأفــكار التــي يطرحهــا المســتمعون لحلقــة الأســبوع القــادم 

ــم وأمــل – فراغــات  ــع – أل ــب للبي ــك – قل ــر من ــا تبعث ــم - م ــذة للحل )ناف

ــرة(... قمــت بالتصويــت علــى فكــرة )مــا  – علامــة تعجــب – جرائــم صغي

تبعثــر منــك(... ثــم قمــت بالاتصــال بالبرنامــج لأقتــرح فكــرة جديــدة، لــم 

ــماعة  ــى الس ــاش عل ــة قم ــت قطع ــد وضع ــذا فق ــاب ل ــي رح أرد أن تعرفن

ــي رحــاب. ــف فــا تعرفن ــي مختل ــى أجعــل صوت حت

أهلاً بالمستمعة الجميلة، نقول مين؟

اعتبريني سراب، سأسمي نفسي سراب.

أهلاً بالسراب الجميل... ماذا يوجد بداخل خزنتكِ يا سراب؟
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يوجد بداخلها شيء غريب، توجد سحابة.

سحابة!... وماذا تحمل هذه السحابة في داخلها؟

تحمل وجهي.

ــن  ــا أو م ــي داخلن ــحبًا ف ــك سُ ــا نمت ــو أنن ــا، ل ــن نوعه ــدة م ــة فري خزن

ــا. حولن

أو لــو أننــا نمتلــك سُــحبًا مــكان وجوهنــا... مــاذا قــد نفعــل فــي هــذه 

الحالــة؟

وكيــف ســنتعامل مــع بعضنــا البعــض بوجــوه علــى هيئــة سُــحب؟ فكــرة 

أكثــر مــن رائعــة، أنــا أول مــن ســيقوم بالتصويــت عليهــا للحلقــة المقبلــة 

لنتحــدث فيهــا... أشــكركِ يــا ســراب وأشــكر خزائــن أفــكارك الجميلــة.

أغلقــت الخــط قبــل أن أعتــرف وأقــول لهــا أنهــا ليســت أفــكار... إنهــا 

حقيقــة تظهــر أمامــي فــي المــرآة علــى هيئــة ســحابة فــي مقــام وجــه:

لقــد انقطــع الاتصــال قبــل أن نعــرف من ســراب حكايتهــا مــع الماضي... 

هيــا افتحــوا خزائنكــم وقولــوا لنــا مــاذا يوجــد بداخلهــا؟ كل الخزائــن مــن 

حولنــا ممتلئــة، ليــس هناك وجــود لخزينة فارغــة أو لخزينة مصمتــة... والآن 

فاصــل مــع الأغنيــة التــي إختارهــا لنــا مهنــدس الصــوت لحميــد الشــاعري 

وصوتــه الدافــئ الحنــون )ليلــى آه يــا ليلــى... أنــتِ الغنــاوي الجايــة(.

تذكــرت مــع هــذه الأغنيــة أن إحــدى أخواتــي اســمها ليلــى، هــي التــي 

احتضنتنــي بعــد مــوت أمــي، كانــت لــي بمثابــة الأم، تزوجــت ليلــى وتركتنــا 

عندمــا كان عمــري حوالــي ســبع ســنوات ولــم أرهــا مــرة أخــرى، تــرى أيــن 

هــي الآن ومــاذا فعلــت بهــا الدنيــا؟... أخــذت أســتمع للأغنيــة بحنيــن زائــد 

وأنــا أحُضــر الصنــدوق الــذي كان لأبــي وبــه أوراق ومعلومــات قد تســاعدني 

فــي العثــور علــى أخواتــي البنــات، فربمــا عنــد عثــوري عليهــن يعــود لــي 

وجهــي المختفــي، يعــود لــي حنيــن الأســرة الــذي أفتقــده... أيضًــا يجــب أن 

أخُبــر دكتــور رضــا وأتناقــش معــه فــي موضــوع الســحابة، فقــد يســاعدني 
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بحــل مــا؛ علــيّ أن أطــرق كل الأبــواب التــي يمكننــي طرقهــا.

ــال  ــوم بإرس ــا أق ــن وأن ــالات الآخري ــج ولاتص ــماعي للبرنام ــت س واصل

ــا. ــور رض ــل لدكت إيمي

تمت
أمل الأصيل
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